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  الدكتور علي ضيغمي التصميم والتنضيد:
  علي رضا خورسندي :يالتنفيذ ةبيرالخ

  جامعة سمنان الطباعة والتجليد:
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  آدااة ويبرالع في اللغة دراسات
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  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ي اداره 25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
  ارشاد اسلامی منتشر می شود.

  ي شماره کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور و نامه 25/08/1390براساس رأي جلسه
 ی پژوهشی می باشد.هـ.ش این مجله داراي اعتبار علم12/09/1390آن کمیسیون مورخ  179861

 ا« ي علمی پژوهشیهمجلدر پایگاه هاي زیر نمایه می گردد: »دراسات في اللغة العربية وآدا 

ISC ، SID ، Magiran ، Noormags وGoogle Scholar. 

  حصلت مجلة»ة محكّمة«على درجة » ادراسات في اللغة العربية وآداعتباراً من عددها الأول » علمي
 ش..ه ١٢/٠٩/١٣٩٠المؤرخ  ١٧٩٨٦١بـوفق الکتاب المرقم  الإيرانية التعليم العاليمن قبل وزارة 

  عرض يتمهذه االمواقع التاليةفي  مةالمحکّ ةلة العلمي ISC ، SID ، Magiran ، Noormags 

 ، Google Scholar. 
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  وآداا دراسات في اللغة العربية
ة دولية محکّمةمجلة فصلي   
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  آذرتاش آذرنوشلدكتور ا
  سيد محمدرضا ابن الرسولالدكتور 

  الدكتور إحسان إسماعيلي طاهري
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  الدكتور محمود خورسندي
  يـالدكتور حامد صدق

  كر العامري الدكتور شا
  الدكتور صادق عسكري

  انـگنجيعلي  الدكتور
  سيد رضا ميرأحمديالدكتور 
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  أسـتاذ مشـارك بـجامـعة سمنان  الدكـتورمحمود خورسـندي                         
  أسـتاذ مشـارك بـجامـعة تشرين  الدكتور وفيق محمود سليطين                         
  جـامـعـة تربـيت مـعلمبأسـتاذ   امد صـدقي                      الـدكتـور حـ  
  أســتاذ مساعد بجامــعة سـمنان  الـدكتور صادق عسـكري                         
  طباطبائيالعلامةالأستاذمشارك بجامعة         الدكـتور عـلي گنـجـيان                 
  ذانــمـة هـجامـعـباذ ــأست              الـدكتور فرامرز مـيرزايي              
  جـامعة العلامة الطـباطبائیبأستاذ   الـدكتور نادر نظام طهراني                         
  جـامـعة تـشــريـنبأسـتـاذ   الدكتورعبدالـكريم يـعقوب                     
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  في اللغة العربية وآداا دراساتفي مجلّة  شروط النشر 
  

مجلّة فصلية دولية محکّمة تتضمن الأبحاث المتعلّقة بالدراسات  في اللغة العربية وآداا دراساتمجلّة     
التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط الأضواء علی المثاقفة التي اللغوية والأدبية 

  تمّت بين الحضارتين العريقتين. 
تنشر الةُ الأبحاث المبتکرة في االات المذکورة أعلاه باللّغة العربية مع ملخصات باللّغات العربية   

  ق الشروط الآتية:والفارسية والإنکليزية علی أن تتحقّ
يجب أن يکون الموضوع المقدم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يکون مقدماً للنشر  -١

  لأية مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه. 
  يرتب النص علی النحو الآتي: -٢

  صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد).  .أ
  کلمة مع الکلمات المفتاحية في اية الملخص. ١٥٠خص العربي حوالي المل  .ب
  نص المقالة (المقدمة وعناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج).  .ج
  والفارسية والإنكليزية).  (العربية  والمراجع المصادر  قائمة   .د
يكتب فيها عنوان البحث ومعلومات  الملخصان الفارسي والإنکليزي في صفحتين مستقلّتين  .ه

  المؤلّف/ المؤلّفين والكلمات المفتاحية بشكل كامل ودقيق.
  :ن كما يلي: أولاً: تحت عنوان المقالالمعلومات المطلوبة من المؤلفين في الملخصات الثلاثة تدو

الدراسي، اسم  الاسم الكامل بالترتيب العادي ثانياً: في الهامش السفلي: الدرجة العلمية، الفرع
الجامعة، اسم المدينة، اسم البلد، البريد الإلكتروني أو الرقم الهاتفي لكل مؤلف على حدة محددة 

  ).  -بنجمة تشير إلى اسم المؤلف (*
تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم متبوعاً بفاصلة،  -٣

متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مکان النشر متبوعاً  بالقلم الأسود الغامقعنوان الکتاب 
  بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 

في مجلّة علمية فيبدأ التدوين باسم الشهرة متبوعاً بفاصلة يليها بقية الاسم ثمّ  مقالةوإذا کان المصدر    
يليه اسم الّة متبوعا بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر  بالقلم الأسود الغامقلمقالة عنوان ا

  متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولی والأخيرة متبوعاً بنقطة.
حدة ويتم اتباع الترتيب الآتي إذا کان المصدر/ المرجع  صفحة علی کل تستخدم الهوامش السفلية في -٤

فاصلة، رقم  تتبعه بالقلم الأسود الغامقعنوان الکتاب  العادي تتبعه فاصلة، : اسم الکاتب بالترتيباًکتاب
وإذا كان المصدر/ المرجع أكثر من مجلد يذكر رقم الد ثم رقم الصفحة أو . متبوعا بنقطة الصفحة

صفحة الأخيرة بشرطة الصفحات. وإذا تعددت الصفحات فيتم الفصل بين رقم الصفحة الأولى ورقم ال
فيتبع  مقالة)، إلاّ أن تتم الإشارة إلى صفحتين متباعدتين فيتم الفصل بينهما بالواو. وإذا کان المصدر -(



 ج

 

بالقلم الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة 
موقعاً لّة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة. وإذا كان المصدر متبوعاً بفاصلة، عنوان ا الأسود الغامق،

 بالقلم الأسود الغامق فيذكر اسم الكاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة ثم عنوان المقالة إلكترونياً
  متبوعاً بفاصلة، ثم عنوان الموقع بشكل كامل متبوعاً بفاصلة وتاريخ النقل بين قوسين متبوعاً بنقطة.

ع البحوث لتحكيم سري من قبل حكَمين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا تعاد الأبحاث إلی تخض -٥
 أصحاا سواءً قُبِلت للنشر أم لم تقبل.

  يذکر المعادل الإنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها لأول مرة فقط. -٦
ين، وتوضع دلالاما يجب ترقيم الأشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغير -٧

  تحت الشکل. کما ترقّم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.
يجب أن يكون الملخص صورة مصغرة للبحث، وذلك بأن يتضمن ثلاثة عناصر: التعريف  -٨

كما يجب أن تتضمن  بالموضوع، وأهم مفاصل البحث، وإشارة لأهم النتائج التي توصل إليها البحث.
أسئلة  -سابقة البحث –منهج البحث  –أهمية البحث وضرورته  –دمة الفقرات التالية: التمهيد المق

  البحث وفرضياته.
 Word علی أن تتمتع بالمواصفات التالية: ملف عبر الموقع الإنترنتي للمجلة حصراًترسل البحوث  -٩

للهوامش السفلية،  ١٢للنص وقياس ١٤، قياس Traditional Arabic، القلم A4قياس الصفحات 
  سم من کل طرف وتدرج الأشکال والجداول والصور في موقعها ضمن النص.  ٣الهوامش 

بما فيها الأشکال والصور والجداول  عشرين صفحةيجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث علی  -١٠
  والمراجع والملخصات الثلاثة للبحث.

الصحيح والأسلوب الصحيح لاستعمال علامات يجب أن يراعي الكتاب قواعد الإملاء العربي  -١١
  الترقيم وأسلوب الترقيم العربي، أي الأرقام والحروف كما ذُكر في موقع الة الإلكتروني.

يحصل صاحب البحث علی ثلاث نسخ من عدد الّة الذي ينشر فيه بحثه. وإذا كان للبحث  -١٢
دد الكتاب على الاثنين فيحصل كل شخص كاتبان يحصل كل واحد منهما على نسختين وإن ازداد ع

  على نسخة واحدة.
الأبحاث المنشورة في الّة تعبر عن آراء الکتاب أنفسهم، ولا تعبر بالضرورة عن آراء هيئة  -١٣

  التحرير، فالکتاب يتحملون مسؤولية المعلومات الواردة في مقالام من الناحيتين العلمية والحقوقية.
  صال بالة عبر العناوين التالية:يتم الات -١٤

  في إيران:سمنان،جامعة سمنان،کلّية العلوم الإنسانية،مکتب مجلة دراسات في اللغة العربية وآداا.
  : اللاذقية، جامعة تشرين، کلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدکتور عبدالکريم يعقوب.في سوريا

  ٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١سوريا:      ٠٠٩٨٢٣٣٣٦٥٤١٣٩: إيران:  الرقم الهاتفي
  www.lasem.semnan.ac.ir  الموقع الإنترنتي:     lasem@semnan.ac.ir البريد الإلكتروني:
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 كلمة العدد
  بسم االله الرحمن الرحيم

  صلاة والسلام على محمد عبده، وعلى النخبة من أهله، والمنتجبين من صحبه.الحمد الله كما هو أهله، وال
ما هي إلاّ ثمرة يانعة في شجرة فرعاء نمت وازدادت نمواً  مجلة دراسات في اللغة العربية وآدااإنّ 

قلوب  وازدهاراً يوماً تلو آخر  بعد أن كانت بذرة طيبة غرستها أيد أمينة وتعاهدا بالرعاية والحنان
خافقة تنبض بحب االله والخير والإنسانية، وجهود حثيثة بذلها جميع الأساتذة الفضلاء وتعاون بناء منهم 
مع أسر تحرير الة. أمنيتنا أن تستمر تلك الجهود وذلك التعاون لأجل الارتفاع بمستوى الة العلمي 

بالجهود المخلصة  هكما لا يفوتنا هنا أن ننوكي تكون، بحق، جسراً بين الثقافتين العربية والفارسية. 
، الذين لولا قسم اللغة العربية وآداا بجامعة تشرينوالتعاون البناء لجميع زملائنا، الأساتذة الكرام في 

  سعيهم المشكور وصبرهم معنا لما رأى هذا الوليد الجديد بصيص الأمل ونور الحياة.
لمقدمة للنشر في الة كضرورة من ضرورات هذا السبيل ارفع مستوى البحوث من هنا تبرز مسألة 

الشاق وهذه الرحلة المضنية وغاية سامية تسعى الة لتحقيقها بكلّ ما أُوتيت من قوة، وذلك بفضل 
مساعدة الأساتذة الذين يتفضلون علينا بكتابة البحوث أو تقبل تحكيمها وتعاوم المثمر معنا في هذا 

ال. لذا فإننا، في الوقت الذي نبارك فيه جهود أولئك الأعزاء، نستحثّهم على بذل المزيد من الدقة ا
  والتعمق في تحكيم البحوث المرسلة إليهم من أجل بلوغ هذا الهدف السامي.

وكما وعدنا سابقاً سنقوم، اعتباراً من هذا العدد، بدرج بعض الملاحظات حول تحرير البحوث 
وكتابتها ليسهل الأمر على الكتاب والمحكّمين في إيران، راجين مطالعتها والالتزام ا علّها تنفع، 

أنفسنا أفضل من  وليعتبرها الزملاء الأعزاء من باب التذكرة ليس إلاّ وليس من باب التوجيه ولا نرى
  الآخرين بأي وجه من الوجوه، بل قال تعالى: ﴿وذكِّر إنَّ الذكرى تنفع المؤمنين﴾.

لبحوثهم تساعد الطلبة  باختيار مواضيع مفيدةما نوجه إليه عناية زملائنا الأعزاء هو الاهتمام  أول
ضعف لمقالات العربية في إيران يلاحظ على بعض ا ولكن والأساتذة على السواء في دراسة اللغة العربية.

الواضح وانخفاض المستوى الإنشائي للكاتب وكثرة الأغلاط بأنواعها: اللغوية والنحوية صياغتها 
والإملائية والطباعية. ودليل ذلك الضعف في الصياغة هو ما يلاحظ من انخفاض في المستوى بين ما يقوم 

. ونرى كثيراً من المنقولات المباشرة لا ميزة فيها، بل هي الكاتب بخطّه بقلمه وما يقوم بنقله من المصادر



 ه

 

عبارة عن توضيحات كان يستطيع الكاتب أن يقوم ا بقلمه. لكن هناك من المقالات التي تمتاز بجمال 
الصياغة وسلامتها وارتفاع مستواها العلمي. إننا، في الوقت الذي نشد فيه على أيدي هؤلاء الأعزاء، 

  ة الزملاء أن يحذوا حذوهم ويقتفوا آثارهم.نرجو من بقي
 من النقاط التي ترتبط بشكل كبير بضعف الصياغة. فهناك من الكتاب من لا هيتتابع الإحالات و

يستطيع الإفادة منها  لا وهناك منيستطيع استعمال الإحالات المباشرة وغير المباشرة في المكان المناسب. 
استعمال  إلى دليلاً على كلامه أو استنتاجه أو تأكيداً له، بل يلجأارها شاهداً أو كما ينبغي باعتب

إلى النقل  ه في الصياغة يلجأأو بديلاً عنه في بيان أو توضيح أمر ما. ولتلافي ضعف الإحالات سياقاً لكلامه
حالة إليها تتابعت فلا يفصل بين إ المنقولات المباشرة، وإن لجأإلى  وقلّما يلجأغير المباشر للنصوص، 

بقلم  يجب أن تكونوأخرى، أحياناً، سوى جملة أو عبارة أو كلمة أو حرف أو لا شيء. فالمقدمة 
لأا عصارة ما توصل  مطلقاً أما نتائج البحث، فلا تجوز الإحالة فيها ا،الكاتب ولا تحبذ الإحالات فيه

اتنا وليس جزء من السياق إليه الكاتب لا سواه.  والمفروض أن تكون الإحالات شواهد على استنتاج
  العام للمقالة، وأن يتم التعليق على الإحالة الأولى قبل الانتقال إلى الإحالة الثانية حتى لا تتتابع الإحالات.

العنوان  عبررسمي  إلكترونيبتدشين موقع  سنةمنذ أن الة قامت  يجب أن نؤكد من جديدكما 
) علی شبكة الإنترنت. وهنا نلفت انتباه جميع الأعزاء إلی www.lasem.semnan.ac.irالتالي: (

ضرورة التسجيل في الموقع المذكور ليتعاونوا مع الة في كتابة وتحكيم البحوث والمقالات في الأعداد 
بقة والاستفادة من بقية زيل الأعداد الساـالقادمة عبر صفحتهم الخاصة في الموقع؛ ولمتابعة وتن

حيث يتم في القريب  ؛ فنرجو زيارة الموقع والتسجيل فيه في أقرب فرصة ممكنةفيه الإمكانيات الموجودة
 .البحوث الجديدة وتحكيمها عبر الموقع فقط استقبالالعاجل 

إلى ازدحام ختاماً، نستميح الجميع عذراً إن بدت في الة بعض الهفوات التي يعود السبب الأول فيها 
  الأعمال وتراكمها ونرجو من الأساتذة الكرام قبول اعتذارنا والعذر عند كرام الناس مقبولُ.

  
  أسرة التحرير
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  الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد الإملاء العربي
  *محمد أحمد أبو عيد كتوردال

  لخصالم
ان قصدت هذه الدراسة الكشف عن الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد الإملاء العربي، وذلك، بتبي

الحالة التي كانت عليها الكتابة العربية قبل التقعيد الإملائي، والحالة التي آلت إليها تلك الكتابة بعـد  
التقعيد، ومن ثم، الكشف عن محاولات الإملائيين في تثبيت أشكال كتابية محددة على حساب أشكال 

  أن يؤدي الوظيفتين كليهما.أخرى، على أن يؤدي الشكل المعيار والمقيس وظيفة صرفية أو نحوية، أو 
كما، وخلصت الدراسة إلى أن كثيراً من قواعد الإملاء قد وضعت في ضـوء تـأثر الإملائـيين    

  بالقواعد الصرفية والنحوية، وأتت على ذلك كله بشواهد نصية.
  الوظيفة، الصرف، النحو، القاعدة، الإملاء.  كلمات مفتاحية:

 
  :قدمةالم

على أن الكتابة نظام سيميولوجي آخر غير ذلك النظام اللغوي الـذي   يتفق اللسانيون المعاصرون
، وعلى ذلك، فقواعد الإملاء ليست هي قواعـد الصـرف والنحـو، ولا    ١تتمحور حوله اللسانيات

يفترض ا، أي قواعد الإملاء، أن تنبني على تلك القواعد، أي القواعد الصرفية والنحوية، بل يفترض 
ف الحدث الكتابي، كما هو، بوصفه حدثاً يسجل المنطوق، لا أن تندفع لوصف بقواعد الإملاء أن تص

  وتحليل الوظائف الصرفية والنحوية للغة.
وفي الوقت الذي تقرر فيه اللسانيات المعاصرة حقيقة ذلك الانفصال بين قواعـد اللغـة وقواعـد    

لحالة من الخلط بين الكتابة واللغة الإملاء، فإن اللسانيين العرب المعاصرين لا يفتأون يشيرون إلى تلك ا
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في ما أنتجه علماء العربية من مكتوبات، مع التنبيه إلى ما جلبه هذا الخلط من أوهام وعدم وضـوح في  

. ولعل التقعيد للإملاء بأثر من القواعد الصرفية والنحوية من أظهر مـا  ١الأحكام والتصورات اللغوية
غة والكتابة، وعلى ذلك، فإن مهمة الدراسة الحالية تتركـز في  يؤشر على تلك الحالة من الخلط بين الل

  الكشف عن تلك الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد الإملاء في العربية.
، وهو تقعيد جاء متساوقاً ومرحلة التقعيـد  ٣في القرن الثاني الهجري ٢لقد بدأ التقعيد للإملاء العربي

لصرفية والنحوية؛ وبطبيعة الحال، فإن الكتابة العربية عرفـت  اللغوي، عامة، أو مرحلة إنتاج المؤلفات ا
الوجود قبل هذه المرحلة بمئات السنين، على أقل تقدير، ومن ثم، فإن محاولة التقعيد الإملائي في تلـك  
المرحلة كان يمكن لها أن تخضع لنواميس داخلية، أي لما هو متعلق بالنص المكتوب نفسه، وبـأثر مـن   

وقواعدها الذاتية الناظمة، فيقوم الإملائيون بوصف النظام الكتابي كما هو، وبمعزل عن الكتابة نفسها 
قواعد اللغة، وهذا هو الأصل، ولكن التقعيد الإملائي خضع لاعتبارات أخرى خارجية، تعود لطبيعـة  

ن متمايزان، تلك المرحلة، ومنها التأثر بالقواعد الصرفية والنحوية، ومن ثم، أصبح للكتابة العربية وجها
الكتابة قبل الإملاء، والكتابة بعد الإملاء. أما كتابة ما قبل الإملاء، فتمثل الكتابة العربية قبل أن تخضع 
لقواعد الصرفيين والنحاة، وأما كتابة ما بعد الإملاء، فتمثل الكتابة بعد أن أجرى الصرفيون والنحـاة  

  القواعد الصرفية والنحوية.تعديلات عليها، فوضعوا لها قواعد صارمة، تأثرت ب
وإذا كان الهدف الرئيس من وضع الكتابة أن تمثل المستوى المنطوق مـن اللغـة، فـإن إقحـام     
الاعتبارات الخارجية، ومنها القواعد الصرفية والنحوية في الإملاء أسهم في قصور الكتابات التقليديـة،  

عليه، يمكن القول، إن الكتابة العربية ظلت . و٤مما جعل الكتابة تخرج عن الغاية التي وضعت من أجلها

                                                             
 .٣٦٩، صفصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب،  - ١
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يحاول واضعوه  أن يقعدوا لما وصف من  اللغة لتسجيل اللغة وتقييدها، أما "الإملاء" فتنظر الدراسة إليه بوصفه علماً
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 تناظر تلك المقابلة بين اللغة وقواعد اللغة.
 .١٠٨، صعلم الكتابة العربيةغانم قدوري الحمد،  - ٣
 .١٧، صالأبجدية العربية في ضوء علم اللغة الحديث حمد أبو عيد، - ٤
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على حالها تخضع لسياق التطور الطبيعي، حتى قام الصرفيون والنحويون العرب بتعـديلات واسـعة   

. ومن ثم، ظهر إلى ١عليها، وأخضعوها لتقعيد صارم في ضوء ما استقر لديهم من علوم الصرف والنحو
  الوجود ما يعرف بالإملاء العربي.

فإن الإشارات المتكررة عند الأقدمين، والتي ترد للربط بين الصرف والنحو من جهـة،  ومن هنا، 
، ٢وبين الإملاء، من جهة أخرى، لا تقع إلا في باب إخضاع الكتابة لأثر القواعد الصرفية والنحويـة 

  .٣وهي ذات الإشارات المتكررة عند أفواج المعاصرين
ك الحالة من الخلاف بين الصرفيين والنحاة في كـثير  وإذا كان ما هو متداول بين الدارسين هي تل

من القضايا، فإن حالة الخلاف تلك انتقلت إلى ميدان التقعيد الإملائي. فقواعد الإملاء ليست موضع 
، والخلاف في الإملاء العربي ما زال قائماً بين الأقطار العربيـة، بـل   ٤اتفاق بين العلماء، قديماً وحديثاً

الواحد، بل وبين أفراد الفئة الواحدة المتجانسة من المتعلمين، وإن أحداً من المـتعلمين   وبين أبناء القطر
العرب لم يشعر، يوماً، أن المؤسسات الأكاديمية أو اامع اللغوية حسمت الرأي في القضايا الإملائيـة  

  .٥والكتابية
لعربية القاهري، الدورة الرابعة وللتمثيل على ذلك الخلاف، جاء في تقرير لجنة الإملاء بمجمع اللغة ا

  .٦عشرة: "ومن حسن حظنا أن علماء الرسم لم يتركوا قاعدة إلا وقد اختلفوا فيها"
على أية حال، فإن تلك الحالة من الخلاف في القواعد الإملائية تشير إلى إمكانية النظـر، وإعـادة   

صول التي دعت إلى وضع مثـل  النظر، كرة بعد أخرى، بتلك القواعد، بل، وبإمكانية البحث عن الأ
هذه القواعد الإملائية، وهو ما تحاول الدراسة أن تقوم به عن طريق الكشف عن الوظائف الصـرفية  
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والنحوية لقواعد الإملاء العربي، وهو كشف يؤشر على ما سبق شرحه من حالة الخلط بين المنطـوق  

  والمكتوب وقواعدهما عند الإملائيين.
الية تجنح إلى البرهنة على فرضيتها الأساس بالكشف عن الوظائف الصرفية وإذا كانت الدراسة الح

والنحوية لقواعد الإملاء العربي، فإا ستوزع النقاش في ما يأتي من صفحات على محـاور متعـددة،   
  وعلى الشاكلة الآتية:

  الوظائف الصرفية والنحوية في كتابة الألف اللينة المتطرفة:
  :١نة، إملائياً، على النحو الآتيجاءت قواعد الألف اللي

  الألف اللينة في الأفعال.-
تكتب الألف اللينة، في الفعل الماضي الثلاثي المختوم بألف، ألفاً، إذا كانت منقلبة عـن أصـل   -أ

  واوي، كما في: دنا وسما وعلا.
عن أصـل  تكتب الألف اللينة، في الفعل الماضي الثلاثي المختوم بألف، ياء، إذا كانت منقلبة -ب

  يائي، كما في: هوى وبرى وسعى.
تكتب الألف اللينة، في الفعل الماضي غير الثلاثي المختوم بالألف، ياءً، إذا كان الحرف السابق -ج

  للألف ليس الياء، كما في: استولى واسترضى والتقى.
رف قبل الألف تكتب الألف اللينة، في الفعل الماضي غير الثلاثي المختوم بألف، ألفاً، إذا كان الح-د

  الياء، كما في: تزيا.
  الألف اللينة في الأسماء المعربة.-
  .٢إذا كانت الألف اللينة واوية الأصل تكتب ألفاً، كما في: عصا، علا، ذرا-أ

  .٣إذا كانت الألف اللينة ذات أصل يائي تكتب بالياء، كما في: هدى، تقى، ورى-ب
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ية منتهية بألف لينة ومسبوقة بياء تكتـب ألفـاً، كمـا في:    إذا كانت الأسماء المعربة غير الثلاث-ج

، ويستثنى من ذلك الاسم العلم "يحيى"، فإنه قد كتب على هذا النحو "يحيى"، ليتميـز  ١السجايا، المزايا
  .٢عن الفعل "يحيا"

إذا كانت الأسماء المعربة فوق الثلاثية منتهية بألف، وليس قبل الألف ياء، تكتب الألـف يـاء،   -د
  .  ٣ما في: بشرى، تترى، طوبىك

على أية حال، فإن القواعد الخاصة بكتابة الألف اللينة، وإن بدت مستقرة، إلا أن واقع الحال يؤشر 
على خلاف ذلك؛ فخلافات الإملائيين في كتابة الألف المنقلبة عن ياء أو واو كبيرة جداً، ووصلت إلى 

، وهو قول يؤشر على جملـة  ٤ب بالألف لأنه الأصلحد القول بأن جميع ما يكتب بالياء يجوز أن يكت
  من المعطيات، لعل أظهرها:

إن الزعم بوجود قانون صارم يقضي بكتابة الألف اللينة ياءً، إذا كانت منقلبة عن ياء، وكتابتها -
  ألفاً، إن كانت منقلبة عن واو؛ هو زعم يقبل التأمل والتدقيق.

بصرف النظر عن أصلها الواوي أو اليائي، يشي بإحسـاس   إن السماح بكتابة الألف اللينة ألفاً،-
الإملائيين، بضرورة الفصل بين قواعد اللغة وقواعد الإملاء، ذلك أن الإملاء وجد ليمثـل المنطـوق   
اللغوي لا أن يمثل قواعد الصرفيين والنحاة وافتراضام، وعليه، فإن الألف، سواء أكتبـت قائمـة أو   

 ذلك بغض الطرف عن أصلها المفترض.مقصورة، هي ألف، نطقاً، و

إن الاضطراب في القواعد الخاصة بكتابة الألف اللينة، إنما يمثل الاضطراب في كتابة ذات الألف -
في النصوص العتيقة السابقة لقواعد الإملاء، إذ يلحظ الناظر فيها أن رسمي الألف القائمة /ا/، والألف 

 .٥صوت الألف، بغض النظر عن أصلها اليائي أو الواويالمقصورة /ى/، مثلت، بتبادل غير منتظم، 

                                                             
 .١٣٤، صالمرجع نفسه - ١
 .١٣٥، صالمرجع نفسه - ٢
 .٧٠، صالمرجع المذكور، عبد العليم إبراهيم - ٣
 .١٤٢، صالمرجع المذكورغانم قدوري الحمد،  - ٤
 .٥٨، صنظام الكتابة العربيةحسين لافي،  - ٥
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إن تخصيص الألف القائمة في مرحلة ما بعد التقعيد الإملائي لتمثل الألف المنقلبـة عـن أصـل    -

واوي، وكذا تخصيص الألف المقصورة لتمثل الألف المنقلبة عن أصل يائي، إنما هو إقحـام لقواعـد   
 الصرف في قواعد الإملاء.

رفيون بمبدأ الفصل بين قواعد اللغة وقواعد الإملاء، لكانوا أمام خيـارين؛ إمـا أن   لو أخذ الص-
يحفظوا للألف شكلين كتابيين، كما هو وارد في نصوص ما قبل التقعيد ودون الإلتفـات لموضـوع   
الأصل، وإما أن يثبتوا شكل الألف القائمة ممثلاً وحيداً للألف أينما وردت وبغض الطرف عن أصلها، 

 اً.أيض

ين للألـف، وكمـا وردت في   بالاحتفاظ بالشكلين الكتابياختار الإملائيون خياراً ثالثاً، يقضي -
نصوص ما قبل التقعيد، مع الفصل بين الشكلين، بناءً على القواعد الصرفية في فصلها بين ما هو واوي 

قلبـة عـن واو،   الأصل أو يائي الأصل، وذلك كله بتخصيص رسم الألف القائمة، ليمثل الألف المن
  وتخصيص رسم الألف المقصورة ليمثل الألف المنقلبة عن ياء.

وعليه، فإنَّ كتابة الألف، بناءً على الأصل اليائي أو الواوي، ليس إلا من عمل الصرفيين، وليس له 
ما يعضده في واقع المكتوبات العتيقة، فالكلمات ذات الأصل الواوي المفترض، إنما كتبت ألفها اللينـة  

  عن علته.يسألعلى أصله، لاالأروقة، فإن ما جاءومتداول في كلوكما هو معروفلما ينطق،لفاً، تمثيلاًأ
أما الكلمات المنتهية بالألف المقصورة، فكتبت ألفها على هذا النحو من باب تنـوع الأشـكال   

لف (الفتحة الطويلة)، الكتابية الممثلة لصوت لغوي واحد، فإلى جانب الألف المقصورة ممثلاً لصوت الأ
مثَّل الرسم العثماني الصوت نفسه بالحرف (و)، وذلك، كما في: "الصلوة" و "الزكوة"؛ ولعـل هـذا   
التعدد للأشكال الكتابية يعود إلى مرحلة لغوية معينة، كانت فيها الألف القائمة تمثل صوتاً يتباين عـن  

ة تالية، حدث تغير صوتي بتطور الصوت الذي الصوت الذي تمثله الألف المقصورة، والواو، وفي مرحل
تمثله الألف المقصورة ليصبح فتحة طويلة، دون أن يواكب هذا التطور الصـوتي تطـور في الشـكل    
الكتابي، إذ إن اللغة المنطوقة في حالة تغير مستمر، في حين تستمر الكتابة في المحافظة على شكل ثابـت  

ل بأن هذه الألف كانت تنطق ياء شبه حركة /ي/، ومن ثم، مستقر. ولعل هذا التحليل يتفق مع القو
فمن الطبيعي، والحالة هذه أن يشار إلى الياء برسمها المعروف (ى)، وذلك من باب المطابقة التامة بـين  



 ٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
المنطوق والمكتوب، عملاً بما وضعت من أجله الأبجديات والكتابة، وفي مرحلة أخرى لاحقـة تطـور   

ضع، ليصبح فتحة طويلة (ألف لينة)، ولم يواكب التطور الصوتي في صـوت  صوت الياء في تلك الموا
الياء تطور في رسمها المكتوب، ومن ثم، ظهر الرمز (ى)، ليشير إلى الفتحة الطويلة في بعض السـياقات  

  . ١الكتابية
ومن هنا، يمكن للدراسة أن تصف الألف المقصورة بأا ركام أو راسب كتابي، يؤشر على مرحلة 

ن فيها الرسم (ى) يمثل صوتاً مغايراً لصوت الفتحة الطويلة المُمثلـة برسـم الألـف القائمـة؛ إن     كا
أركيولوجيا الكتابة، هنا، وإن أشارت إلى أصل يائي أو شبيه باليائي للألف المقصورة، إلا أن إشـارا  

  .تتغاير مع ذلك الزعم بأن كل ألف قائمة أصلها واو، وكل ألف مقصورة أصلها ياء
وعليه، فإن القواعد الخاصة بكتابة الألف اللينة لم تمط اللثام عن الأطوار المختلفة التي مـرت ـا   
الكتابة العربية، بل حاولت تفسير التنوع في تمثيل الفتحة الطويلة كتابياً (ا) و (ى) اتكاءً على مقولات 

 خطـيين، يمـثلان الفتحـة    صرفية، مع أن الوصف للظاهرة كان يمكن له أن يكتفي بالإقرار برسمين
الطويلة: ألف قائمة ممثل أصيل لنطق الفتحة الطويلة، وألف تاريخية راسب لمرحلة لغوية وكتابية معينة، 
وذلك قياساً على الإقرار بتمثيل الرسم الكتابي الواحد لصوتين مختلفين، كما في رسم الواو (و) الـذي  

  الياء (ي) الذي يمثل الياء الحركة وشبه الحركة.يمثل الواو الحركة وشبه الحركة، وكما في رسم 
ومن التوظيفات ذائعة الشيوع لشكلي الألف القائمة والمقصورة، تخصيص الشكل الكتابي "يحـيى"  
ليشير إلى الاسم، في حين خصص الشكل (يحيا) للفعل، وهو توظيف صرفي واضح للتغاير بين الألفين، 

  علية.دف الفصل بين الصيغتين الاسمية والف
إن مثل هذا التوظيف الصرفي لتعدد الشكل الكتابي للألف إنما يقوم على غض الصرفيين النظر عن 
حالتي الكتابة العربية قبل التقعيد الإملائي وبعده، وهو، من جهة أخرى، توظيف يقوم علـى تفسـير   

  الاختلاف في الكتابة بقواعد صرفية ونحوية.
لة الانفصال بين الكتابة قبل التقعيد والكتابة بعد التقعيد، أن وفي السياق نفسه، ومما يؤشر على حا

الكلمة المنتهية بالألف المقصورة، إذا اتصل ا ضمير رسمت الألف المقصورة فيها ألفاً قائمة، فتكتـب  
                                                             

 .٨٣، صالأبجدية العربية في ضوء علم اللغة الحديثمحمد أبو عيد،  - ١
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هواك وفتاك في الأسماء، و"رماك" و"هداك"، في الأفعال؛ هذا بعد مرحلة التقعيد الإملائي، أمـا قبـل   

وفي "رسم المصحف"، عياناً، فإن الألف المقصورة، في هذه الحالة، لا ترسم ألفاً قائمـة، بـل    التقعيد،
، وعليه، فإن عمل الإملائيين، هنا، كان بتثبيت شكل كتابي واحد، نظر إليه على أنـه  ٢تبقى مقصورة

  القاعدة أو المعيار.
  الوظائف الصرفية والنحوية في كتابة الألف الفارقة:

  رقة بعد واو الجماعة:الألف الفا-
تكتب الألف الفارقة أو ألف التفريق، وفق اصطلاح الإملائيين، بعد واو الجماعـة الـتي تتصـل    
بالأفعال، كما في: "بذلوا، أن يعملوا، اجتهدوا"، وتسمى الألف الفارقة، لأا تفرق بين الواو التي هي 

  دة.من أصل الفعل، كما في: "يدعو" و"واو" الفاعل التي هي زائ
إن نظرة عجلى إلى واقع الكتابة العربية قبل التقعيد الإملائي، ممثلاً برسم المصحف العثماني وبغيره 
من المكتوبات، ترينا أن ما قيل عن الألف الفارقة إنما يعوزه التأمل والتدقيق، فهذه الألف كانت تـزاد  

  .٣بعد كثير من الواوات، سواء في ذلك، أكانت الواو أصلية أم زائدة
وأما دورها الوظيفي بالتفريق بين الواو الأصلية والزائدة، وهو دور صرفي، فلم يسند إليها إلا بعـد  
التقعيد الإملائي، أي بعد إقحام القواعد الصرفية في الإملاء، فأصبح للألف عمل لـيس مـن طبيعـة    

إذا كانت الـواو   الكتابة، وليس من صنعها، بل هو من صنع الصرفيين. وبذلك ثبتت الألف بعد الواو
زائدة، وحذفت بعد الواو إذا كانت الواو أصلية، في حين احتفظ الرسم العثماني بحالـة مـن عـدم    

  ، مؤشراً بذلك على الحقيقة العلمية ساطعة الظهور.٤الاستقرار في رسمها أو في حذفها بعد الواو
  الوظيفة النحوية في الألف الفارقة في "مائة":-

، ٥أن الألف في "مائة" هي ألف فارقة، إذ هي تفرق بين "مائـة" و"منـه"   يرى الإملائيون العرب
  وعليه، فهي، تقوم بوظيفة نحوية تتمثل في الفصل بين الاسم وشبه الجملة.

                                                             
 .١٤١، صالمرجع نفسهغانم قدوري الحمد،  - ٢
 .٧٨، صده ومفرداته وتمارينهالإملاء العربي، نشأته وقواعأحمد قبش،  - ٣
 .٦٤، صنظام الكتابة العربيةحسين لافي،  - ٤
 .٧٣، صكتاب الإملاءحسين والي،  - ٥



 ٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
والحق، كما يرى الدارس، أن الألف في هذا الموضع ليست فارقة، ولا تـؤدي وظيفـة نحويـة في    

تراثية أو هي راسب لغوي تـاريخي، يشـير إلى ذلـك     الفصل بين (مئة) و(منه)، بل هي ألف تاريخية
المورث الكتابي الذي ورثته الكتابة العربية عن شقيقتها السريانية، إذ إننا نجد الكتابة السريانية احتفظت 

، ومن ثم، فإن غـض الإملائـيين   ٦بالكلمة ذاا "مائة" على الشاكلة نفسها التي ترد عليها في العربية
لكتابات السامية، هو ما دفع م إلى البحث عن تفسير للظواهر الكتابية، في ضوء العرب الطرف عن ا

القواعد النحوية، فراحوا يهبون هذه الألف في هذا الموضع تلك الوظيفة النحوية، وهـو مـا تنقضـه    
  الدراسة الحالية.

  
  الوظائف النحوية والصرفية للواو الفارقة:

  الواو في عمرو:-
تزاد الواو في كلمة "عمرو"، وفق قواعد الإملائيين، للفرق بينها وبين "عمر" الاسم الممنـوع    

  ؛ وذا النظر، فإن للواو في "عمرو" وظيفتين:٧من الصرف
  وظيفة صرفية تمثلت في الفصل بين صيغتين اسميتين، هما: "عمرو" و"عمر".-
  التي ينبغي لها أن تظهر على أواخر الكلم.وظيفة نحوية تمثلت في تبيان العلامة الإعرابية -

إن هذه الواو، وفق ما ترى الدراسات المعاصرة، ليست فارقة، وإنما هي أثر لهجي آرامي نبطي دال 
على حالة إعرابية، ومثل كلمة "عمرو" عشرات من أسماء الشخوص البدوية لا تزال باقية إلى اليـوم في  

سماء حية، الواو في كتابتها ذات مقابل صوتي حقيقي، وذلك مـن  بادية الشام والجزيرة العربية، وهي أ
مثل: سعدو، خيرو، هبو، عبدو، زيدو، كلبو، ملكو، ومثلها، أيضاً، العلم عمرو، إذ له نطقان بإظهار 

، وأما إظهار الواو فيجعل الكلمة راسباً لغوياً نبطياً، توافق فيـه المنطـوق والمكتـوب،    ٨الواو وعدمه
توافقت فيه أركيولوجيا اللغة وأركيولوجيا الكتابة؛ وأما عدم الإظهار، فنطـق عـربي    وبعبارة أخرى،

                                                             
 .٨٦، صالأبجدية العربية في ضوء علم اللغة الحديثمحمد أبو عيد،  - ٦
 .٧٨، صالمرجع المذكورأحمد قبش،  - ٧
 .٦٢، صالحديثنظام الكتابة العربية في ضوء علم اللغة حسين لافي،  - ٨
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خالص للكلمة، انفصلت فيه أركيولوجيا اللغة عن أركيولوجيا الكتابة، وبتعبير آخر، تغـير النطـق،   

  وحافظت الكتابة، كعادا، على شكلها الثابت. 
طور، أعلاه، بأن الواو في "عمرو" ليست واواً فارقة، وعليه، فإن الدراسة الحالية تتفق مع الرأي المس

وليس مصطلح "فارقة" هنا إلا مصطلحاً من صنيع الصرفيين والنحاة لا غير، وكان غرضهم من ذلـك  
أن استعانوا بالكتابة للفصل بين شكلين صرفيين، هما: "عمرو" و"عمر"، وكذا، بيـان الممنـوع مـن    

  صرفي ونحوي مزدوج لقواعد الإملاء. الصرف منهما من المصروف، وهو توظيف
  
  الواو في أولى:-

تزاد الواو في "أولى" الإشارية فرقاً بينها وبين "إلى" الجارة، ولم تزد في الجارة، لأا حـرف،    
، هذا باعتبار النحاة، أي إن الواو هنا تؤدي وظيفة صرفية، هي الفصـل بـين الصـيغة    ٩والاسم أولى

، إن مـا  ١٠وعلى المنوال نفسه تزاد الواو في أولات حملاً على المذكر في أولىالاسمية والصيغة الحرفية، 
تراه الدراسة أن الواو هنا حالها كحال شقيقاا من الواوات، فهي ليست فارقة، ولا تـؤدي وظيفـة   
صرفية، ولكنها تشير إلى طور مرت به الكتابة العربية، كانت فيه تترع إلى تمثيل الحركـات في البنيـة   

تابية، ونتيجةً للخلط في النطق بين الضمتين القصيرة والطويلة واللتين لا يفصل بينـهما إلا المـدة   الك
  الزمنية، ظهر الشكلان الكتابيان: "أولى" و"أولات".

  
  الوظيفية النحوية في كتابة إذن (إذاً):

  لآتي:استقرت القاعدة الإملائية الخاصة بـ "إذن" عند كثير من الإملائيين، على النحو ا
تكتب إذن بالنون إذا كانت ناصبة للفعل المضارع، نحو: أدرس إذن تنجح، وإذا لم تكن ناصـبة  -

  .١١كتبت بـ التنوين، نحو: أخفق التلميذ في دروسه، إذا هو المسؤول عن فشله

                                                             
 .٨٠، صالمرجع المذكورحسين والي،  - ٩
 .٨١، صالمرجع نفسه - ١٠
 .٣٤، صقواعد الإملاءعبد السلام هارون،  - ١١



 ١١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
إن القاعدة المشروحة، أعلاه، لا تصف واقع الكتابة العربية قبل التقعيد الإملائي أو بعده، إذ إـا،  

  أي القاعدة، تخترق من جهات عدة:
  .١٢جاء رسم المصحف السابق للتقعيد الإملائي بالألف مطلقاً "إذاً"أ.

كتبها أهل الكوفة نون مطلقاً، ليفرقوا، أولاً، بينها وبين إذا الفجائية والظرفية، ولأا، ثانياً، أي ب.
هذه، خرق للقاعدة، أعلاه، من ، إن الكتابة الكوفية ١٣إذن، حرف كأن ولن، والحرف لا يدخله تنوين

جهة، وتوظيف للقواعد الصرفية والنحوية الكوفية في الإملاء، من جهة أخرى، وهو أثر وظف هـذه  
المرة ليفرق بين "إذن" الحرفية و "إذا" الإسمية، أي للفصل بين صيغتين صرفيتين، وللفصل أيضـاً بـين   

  مختلفَين في العمل النحوي.
و من البصريين، أنه قال: "أشتهي أن أكوي يد من يكتب "إذن" بـالألف،  نقل عن المبرد، وهج.

  .١٤لأا مثل أن ولن"
، ومن أولئك إميل يعقوب، إذ رأى ذلك، ١٥يرى بعض المعاصرين أن تكتب "إذن" بالنون مطلقاًد.

هـة  تمثيلاً للمنطوق، من جهة، وفرقاً بين تنوين "إذن" وتنوين النصب اللاحق بأواخر الكلمات، من ج
  . وهو توظيف صرفي ونحوي آخر، للاختلاف في كتابة "إذن" و"إذاً".١٦أخرى

إن كل أولئك الخروقات تؤشر على أن رسم "إذن" بالنون لأا عاملة، ورسمها بالألف لأا هاملة، 
إنما هو من صنيع النحاة، وحدهم، وهو، "بالجملة"، يؤكد تلك الفرضية التي انطلقت منها الدراسة في 

عن الوظائف الصرفية والنحوية للإملاء العربي، إذ جاء توظيف الإملاء، هنا، بوهب كل مـن   الكشف
  "إذن" و"إذاً" وظائف نحوية، تسعى للفصل بين ما هو عامل وما هو هامل، وفق نظرية العمل النحوي.

  ١٧الوظائف الصرفية والنحوية في كتابة التنوين
                                                             

 .٣٤، صالمرجع نفسه - ١٢
 .٧٠-٦٩، صالمرجع المذكورحسين والي،  - ١٣
 .٧٦، صالخط العربي، نشأته، تطوراته، مشكلاته، دعوات إصلاحهميل يعقوب،  - ١٤
 .٧٦، صنفسه المرجع - ١٥
 .٧٦، صالمرجع نفسه - ١٦
تعامل النحاة العرب مع التنوين، كتابياً، بإضافة حركة أخرى لحركة الإعراب الأصلية، مع أن التنوين، من وجهة  - ١٧
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ابية، ولكنه لم يرسم في الإملاء العربي نوناً، وإنمـا رسـم   التنوين، صوتياً، نون لاحقة للعلامة الإعر

بتكرار حركة الإعراب، مسبوقة بالألف، في بعض الأنساق، ولو كتب التنوين في: كتب، طرب، على 
نحو: "كتبن" و"طربن"، أي: بطريقة صوتية، طابق فيها المنطوق المكتوب، لتغير الشكل الكتابي للاسم، 

اً للناظر، وعليه، فإن الكتابة على هذا النحو: "كتبن" و"طربن" وما شاكلهما، تخلق ولم يعد شكلاً مميز
لبساً في الفصل بين الاسم والفعل، على المستوى المكتوب، ذلك أنك إذا ما كتبت التنوين نوناً، فإنك 

رة علـى  لن تفصل نون التنوين عن نون النسوة، وسيقرأ المرء كلمات من مثل: "كتبن" و"طربن"، تا
الاسمية وتارة على الفعلية؛ إن علامة التنوين في "كتب" و"طرب"، وإلى جانب ما تمثلـه مـن قيمـة    
صوتية، فإا تقوم بوظيفة صرفية نحوية مزدوجة، إذ تفصل بين الفعل والاسم، من جهة، وتفسر ملامح 

ة، وإذا ما أخـذنا بعـين   . إن هذا التحليل للتنوين من الناحية الكتابي١٨العمل النحوي من جهة أخرى
الاعتبار، أن علامة التنوين لم تكن متضمنة في المكتوبات العربية في مرحلة ما قبل التقعيد للإملاء، وإنما 
  هي من صنيع النحاة، فإنه، أي: التحليل ذاته، يكشف عن التوظيفات الصرفية والنحوية لتلك العلامة.

 
  والمفتوحة:الوظيفة الصرفية في كتابة التاء المربوطة 

  يصف الإملائيون كتابة التاء المربوطة والتاء المفتوحة على النحو الآتي:  
  تكتب التاء في آخر الكلمة تاء مربوطة أو تاء مفتوحة مبسوطة.-
  .١٩التاء المربوطة، هي تاء تلفظ هاء عند الوقف، وتكتب إما (ـة) أو (ة)-
  .٢٠(ت) التاء المفتوحة، هي تاء تلفظ تاء عند الوقف وتكتب-

إن ما وضعه الإملائيون من قواعد تصف كتابة التاء المربوطة والمفتوحة هو ما جعل الشكل الكتابي 
للتاء يقوم بوظيفتين، أما الوظيفة الأولى فصوتية، وتتمثل في الفصل بين صوتي التاء والهاء عند الوقـف،  
                                                                                                                                                           

  صوتية معاصرة، ليس إلا نوناً أضيفت للكلمة، وذلك كما تكشف عنه الكتابة الصوتية:
  Katibu + n = Katibun 

 .٣١- ٣٠، صالكتابة والقراءة وقضايا الخط العربي مصطفى حركات، - ١٨
 .١٠٤، صالإملاء الوظيفي للمستوى المتوسط من غير الناطقين بالعربيةعمر سليمان ومحمود صيني،  - ١٩
 .٤٩، صالمرجع المذكورفاطمة النجار،  - ٢٠



 ١٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الإملائيون التـاء المفتوحـة    وأما الوظيفة الصرفية، فتتحقق في الفصل بين الاسم والفعل، إذ خصص

للأفعال، في حين خصصت التاء المربوطة للأسماء، ومن ثم، فإن الناظر، وفي ظل غياب التمثيل الخطـي  
للحركات القصيرة، سيفْرق بين الكلمتين "لعبة" و"لعبت"، على أن الأولى منهما اسم، والثانية فعـل،  

  اء.وذلك لم يكن إلا بسبب تغير الشكل الكتابي للت
إن هذه الوظيفة الصرفية التي قام به الشكل الكتابي للتاء، إنما هي وظيفة أسندت إليها مـن قبـل   
الصرفيين والنحاة في مرحلة ما بعد التقعيد الإملائي، أما في مرحلة ما قبل التقعيد فلم يكن الأمر كمـا  

كلمات أسماء مـن مثـل:   جاء في قواعد الإملائيين، بدليل أن النصوص العتيقة احتوت على شواهد ل
، إن هذه الكلمات وأضراا مما جاء بتاء مفتوحة، إنمـا  ٢١"رحمت، سنت، كلمت، شجرت، امرأت"

، وهو يشير بالجملة إلى حالة فوضى في كتابة التاء قبل التقعيد الإملائي، ٢٢هي استمرار لموروث نبطي
م من أقحـم القواعـد الصـرفية    وعدم انتظام كتابتها على النحو الذي وضعه الإملائيون العرب، وه

  والنحوية في الكتابة والإملاء.
فالتاء لها شكل في بداية الكلمة (تـ) وفي وسطها (ـتـ)، ولها شكلان في آخرها (ـة) و(ت)، 

، ٢٣ولكن الإملائيين فصلوا بين الشكلين الأخيرين، متجاوزين نصوص ما قبل التقعيد، لغرض صـرفي 
  : "لعبة" و"لعبت"، وما شاكلهما من كلمات.كما يظهر في الفصل بين الكلمتين

  الوظيفة اللغوية في كتابة: ثَمة وثُمت.
قرر الإملائيون أن (ثَمة) الظرفية المفتوحة الأول تكتب تاؤها مربوطة، فرقاً بينها وبين حرف   

لتـاء  وهو قياس من الإملائيين على الحالة السابقة في الفصل بـين ا  ،٢٤العطف المضموم الأول (ثُمت)
  المفتوحة والتاء المربوطة، وهو فصل وظف، صرفياً، ليفْرق بين الاسم والحرف.

  

                                                             
 .٧٩-٧٧، صالمحكم في نقط المصحفأبو عمرو الداني،  - ٢١
 .١٩، صت في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى اية العصر الأمويدراساصلاح الدين المنجد،  - ٢٢
 .٣٠، صالمرجع المذكورمصطفى حركات،  - ٢٣
 .٣٠، صالمرجع المذكورمصطفى حركات،  - ٢٤
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  :الخاتمة

حاصل التكلم في ما دار من نقاش في محاور سلفت أن الإملائيين العرب والذين كـانوا أنفسـهم   
العربيـة، ولم   نحويين وصرفيين، لم يلتفتوا، عند وضعهم لقواعد الإملاء، إلى الجوانب التاريخية للكتابة

يصفوا، بدقة، ما هو مكتوب، ولم يفصلوا الكتابة عن اللغة، ومن هنا، فإم لم يفصلوا قواعد الإمـلاء  
عن قواعد اللغة، بل هم أقحموا قواعد اللغة في الكتابة والإملاء، مما جعل الإملاء العربي، في مواضـع  

  ابياً ملموساً.كثيرة، يشير إلى قواعد النحويين أكثر مما يصف واقعاً كت
وهو ما جعل قواعد الإملاء تتخالف، في كثير من الحالات، وواقع الكتابة، فجاء الإمـلاء، كمـا   
النحو العربي، معيارياً في طابعه العام، يحاول تقييس أشكال كتابية محددة على حساب أشكال أخرى، 

كل المفروض هـو المعيـار،   بل هو يحاول أن يفرض أشكالاً ويقصي أشكالاً، كل ذلك باعتبار أن الش
  وعليه يجري القياس.

لا يستهدف قواعد الإملاء المستقرة، ولا يحاول تغييرهـا،   الأوراقإن ما ذهب إليه الدارس في هذه 
بل هو، أي الدارس، يحاول الكشف عن حقيقة علمية، تتمثل في الكشف عـن الوظـائف الصـرفية    

  والنحوية للإملاء العربي.
 



 ١٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  راجع:قائمة المصادر والم

، (د.ط)، القاهرة: مكتبـة غريـب،   الإملاء والترقيم في الكتابة العربيةإبراهيم، عبد العليم،  -١
١٩٧٥. 

أثر الكتابة الأبجدية في تحليل الأصوات الصـائتة عنـد علمـاء العربيـة     أبو عيد، محمد، " -٢
 .٢٣٠-٢٠٧، ص٢٠٠٦، السنة ٢٨"، مجلة جامعة قطر للآداب، الد القدماء

، رسالة ماجستير، قسـم اللغـة   الأبجدية العربية في ضوء علم اللغة الحديثمد، أبو عيد، مح -٣
 .١٩٩٨العربية، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، 

، الطبعة الأولی، صـيدا: المكتبـة   الكتابة والقراءة وقضايا الخط العربيحركات، مصطفى،  -٤
 .١٩٩٨العصرية،  

 .٢٠٠٤ی، عمان: دار عمار، ة الأولالطبع، علم الكتابة العربيةالحمد، غانم قدوري،  -٥

ی ، دمشق: الطبعة الأول م،١٠٥٣-هـ٤٤٤، ت المحكم في نقط المصحفالداني، أبو عمرو،  -٦
 .١٩٨٦دار الفكر، 

، (د.ط)، عمـان: (د.ن)،  أساسيات في تعليم مبادئ الإمـلاء والتـرقيم  الروسان، سليم،  -٧
١٩٨٨. 

وى المتوسـط مـن غـير النـاطقين     الإملاء الوظيفي للمستسليمان، عمر، وصيني، محمود،  -٨
 .١٩٩١ی، الرياض: جامعة الملك سعود، الطبعة الأول، بالعربية

 ـ٩١١، ت همع الهوامع، شرح جمع الجوامع في علم العربيةالسيوطي، جلال الدين،  -٩ -هـ
 .١٩٠٩م، (د.ط)، مصر:مكتبة الخانجي، ١٥٠٦

هرة: مكتبـة الخـانجي،   ی، القـا الطبعة الأول، فصول في فقه العربيةعبد التواب، رمضان،  -١٠
١٩٧٩. 

 .١٩٧٧، (د.ط)، دمشق، الإملاء العربي، نشأته وقواعده ومفرداته وتمارينهقبش، أحمد،  -١١

، رسالة دكتوراة، قسم اللغة نظام الكتابة العربية في ضوء علم اللغة الحديثلافي، حسين،  -١٢
 .٢٠٠٦العربية، كلية الآداب، الأردن: جامعة اليرموك، 
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، دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى اية العصر الأمـوي ن، المنجد، صلاح الدي -١٣

 .١٩٧٢ی ، بيروت: دار الكتاب، الطبعة الأول

 ـ، الموجه في الإملاء دروس إملائية بتخطيط تربوي سليمالنجار، فاطمة،  -١٤ ی ، الطبعة الأول
 .١٩٨٣القاهرة: دار البيان، 

ی ، القاهرة: مكتبـة الأنجلـو المصـرية،     الأولالطبعة قواعد الإملاء، هارون، عبد السلام،  -١٥
١٩٩٣. 

 .١٩٨٦ی ، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولكتاب الإملاء، والي، حسين،  -١٦

ی، الطبعة الأول، الخط العربي، نشأته، تطوراته، مشكلاته، دعوات إصلاحهيعقوب، إميل،  -١٧
 .١٩٨٦طرابلس :جروس برس،

  



                                                           
* - (taheri@profs.semnan.ac.ir) 
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  م٢٠١٤.ش/ه١٣٩٢شتاء، عشر السادس مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  »معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر«
  *ميد جهان بخت ليلیالدكتور أ
  **غلامرضا كريمي فردالدكتور 

  :الملخص
العباسي، تطوراً في النقد الأدبي العربي لكونه  وهو الناقد المرموق في العصر ،أحدثَ قدامة بن جعفر    

أولَ من حاولَ المزاوجة بين الشعر والفكر. إنه حاولَ الثورة علی حالة النقد الذوقي، بنقد يقوم علـی  
وقواعد لها مصطلحها العلمي؛ المباديء والقواعد والمصطلحات الّتي تجمع بين النقد الفني مـن   ئمباد

اعدة المنطقية الفلسفية من جهة أخری. سعی قدامة لأن يصل إلی مباديء النقد الأدبي وإلـی  جهة والق
 theoritical( أي إلی ما يسـمی اليـوم بالنقـد النظـري     ،صياغة المعتقدات النقدية والجمالية

criticism.(  
    قدية والمعايير الّتي قرف هذه المقالة إلی دراسة آرائه الند معظم بحثه حول عر. يدورها في نقد الشر

للشـعر عنـد قدامـة    فإنّ  ،عناصر الشعر وهي: اللّفظ والوزن والقافية والمعنی. علی ضوء هذا الأمر
جويد،  -١هي:  ،درجاتعر في غاية التنات الش٢غاية الجودة، حين يكون كلٌّ من الأسباب ومكو- 

الأوسط بين الجودة والـرداءَة،   -٣الأسباب في غاية الضعف،  غاية الرداءة، حين يكون كلُ سببٍ من
  حين تكون النعوت والعيوب في الشعر متكافئة.

  : قدامة بن جعفر ، أرسطو ، النقد الأدبي ، الذوق ، المقياس والمعيار.كلمات مفتاحية
  
  المقدمة: 

     كان منذ زمن بعيد مزيجاً بنوعٍ من الن يعتبر فرعـاً مـن   إنّ الأدب العربي قد الأدبيوالن ،قد الأدبي
فروع الأدب وهو علم يقوم بشرح وتقييم وتحكيم الآثار الأدبية. موضوعه هـو الأدب أي الكـلام   
المنثور أو المنظوم الّذي يصور العقل والشعور، يقصد إليه النقد شارحاً، محلّلاً، معلّلاً، حاكماً، يعـين  

وتقدير النص الأدبي، ويشير إلی أمثل الطّرق في التفكير والتصـوير والتعـبير،   بذلك القراء علی فهم 

                                                             
 omidjahanbakht@gmail.comأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة جيلان، إيران.  *

  ghkarimifard@yahoo.com (الكاتب المسؤول)إيران،واز،الأهتشمران،الشهيدجامعةوآداا،العربيةاللغةأستاذ مشارك،قسم- **
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. النقد يقوم علـی ركـنين   ١وبذلك يأخذ بيد الأدب والأدباء والقراء إلی خير السبل وأسمی الغايات

  ن.مباشرين الناقد والمنقود، ولذا نقدم هنا رأي ناقدين هما: رولان بارت ولوسيان جولدا
): أنّ عمل الناقد يتسم بعدة ١٩٨٠-١٩١٥الكاتب والفيلسوف الفرنسي ( ،يری رولان بارت      

أهمّها تعقيل الأثر الأدبي تعقيلاً تاماً، أي النظر إليه وإلی وحداته أو عناصره علی ضوء  خصائص معينة،
  مجموعة من المباديء المنطقية.

): بأنّ النقد الأدبي أولاً وقبل كلّ شيء ١٩٧٠-١٩١٣اقد الرومانيّ (الن -يعتقد لوسيان جولدانو     
هو الدراسة العلمية للأثر وهذه الدراسة تخصص علی أساس فهم وتفسير الأثر تفسيراً مماثلاً. يشرح لنا 

مـن مجموعـة    جولدان المقصود بالتفسير المماثل قائلاً: إنه استخلاص المميزات الخاصة بالأثر المنبثقة
  .٢علاقات منطقية وربطها بالملامح العامة للبِيئات الكلّية للمجتمع

في أحضانه المنتقدين والأدبـاء الحـاذقين    ،قد ربی علی مر العصور ،مهما يكن من أمر فإنّ النقدو    
د الأدبي العـربي الّـذي   الّذين تألّقوا في الأصعدة العلمية والأدبية المختلفة. أحد الوجوه البارزة في النق

أحدث تطوراً ملحوظاً فيه هو قدامة بن جعفر الّذي قدم بفضل منهجه العلمي المنطقي العقلي معـايير  
نحن في هذا البحث قبل دراسة وتحليل أفكاره في النقد، ينبغي أولاً أن نلقي ووآراء صائبة لتقييم الشعر. 

في طريقه  ،، إذ إنّ النقد الأدبي مثل كلّ علم وفن قد طرأت عليهوضع النقد في العصور قبله علینظرة 
قيم والرمناهج مختلفة ونزعات متباينة واختلفت معاييره من ناقد إلی ناقد ومن عصر إلـی   ،نحو التقد

  عصر، وفي كل عصر اختار مقاييس ومعايير خاصة لتقييم الشعر والأدب متناسبةً مع ثقافته.
نقـد  « هذا البحث يقوم علی دراسة آراء قدامة بن جعفر في آثاره خاصـةً في كتابـه   منهجنا في     
، ثمّ البحث في المكتبات فالإقتباس من الكتب الّتي تطرقت إلی هذا الموضوع بصـورة متفرقـة   »الشعر

فن الشعر  أمثال كتاب الدكتور زرين كوب في النقد الأدبي، وكتاب النقد الأدبي لأحمد أمين، وكتاب
   .والخطابة لأرسطو، وكتاب التفكير النقدي عند العرب لعلي عيسی العاكوب وغيرها من الكتب

أما بالنسبة لسابقة الدراسة هذه فإننا لم نشاهد مقالاً أو كتاباً يدرس هذا الموضوع بالضـبط أي        
طُبع مقال في ما يقارب هذا الموضوع تحـت  ، غير أنه »معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر«

للدكتورحسين بلخـاري في فصـلية معهـد الفـن، رقـم      » معنا ومفهوم نقد در آثار قدماء«عنوان
  .  ١٣٨٦،عام٥

                                                             
 .١٨٧ة،صيضارة الإسلام، آفاق الحث ودوره في الإبداع الأدبييالنقد الأدبي الحدمي، يبراهإعلي أوسط  ١
   .١١٨، صأصول النقد الأدبي؛ الشائب، ١٦ -١٥، صالنقد الأدبي المعاصرحجازي، سمير سعيد  ٢
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 قد الأدبيقبل العصر العباسيالن:  

 ـ       .تندإنَّ التحكيم في الشعر ووجود نماذج من نقد الشعر في أدب العصر الجاهلي أمر محسوم  ومس
علی سبيل المثال، يروي حماد الراوية أنّ الشعراء العرب كانوا يأتون بأشعارهم لدي قبيلة قريش فمـا  

، وكان أساس النقد والتحكـيم وإيثـار   ١يعجبهم منها كان مقبولاً وما لم يعجبهم منها كان مرفوضاً
  الآثار الأدبية علی بعضٍ

، وبما أنّ حياة العـرب في  ٢طفة والإحساس تلعب دوراً هاماًالعا القائمة علینطباعات الذوقية الا إنّ 
إلـی الناحيـة العلميـة    ٣الجاهلية كانت تقوم علی الذوق فإنَّ النقد أيضاً لم يتجاوز مرحلة الـذوق 

. من ثَم كان مذهب الشاعر الأدبي وعلاقة الشعر بالحياة الإجتماعية ومدی تأثير الشـعر في  ٤التحليلية
. من جانب آخر فإنَّ النقد في الجاهلية كان له طابع ٥ مما لم يكن العصر الجاهلي علي علمٍ بهالمخاطبين

علی  ، فالحكم لشاعرٍ بالشاعرية أو الحكم بتفضيله٦فردي غالباً وعندما يلاقي قبول الآخرين ينال شهرة
معلّلاً وإنما كانَ حكماً تأثرياً غيره أو الحكم بجودة قصيدة وتلقيبها بلقب خاص لم يكن حكماً مسبباً 

العاطفة والذوق الفطري ه٧قوام.  
      والأدب عرالش كما ازدهر يزدهر الأدبي قدأخذَ الن ،اشدين وفي العصر الأمويالخلفاء الر بعد عهد

الأدبي في هـذا   بسبب رخاء العيش وسعة النعمة والأمن الّذي استتب في البيئات الإسلامية. إنَّ النقد
  ه لم يتجاوز هذه الحـدودام، ويبدو أنالعصر ازدهر في ثلاث بيئات رئيسة هي: الحجاز والعراق والش

. فهو في منطقة الحجاز تأثّر بالنقد في العصر الجاهلي، أما النقد في العراق فاتخذ غالباً طابع ٨إلی غيرها
ر علی آخر، إضافةً إلی أنّ معظم النقاشات النقديـة كـانَ   المقارنة وكانَ يجري غالباً حول تقديم شاع

  يدور حول هذا السؤال: من هو أكثر شاعريةً من بين كلٍ من الفرزدق والأخطل وجرير؟  

                                                             
  .٢٩، ص النقدي عند العربكيرالتفوب، كالعا علي عيسی١
  .٥٥، صنقد ادبي يوروش ها ، مبانيي؛ امام٤٤٩، صالنقد الأدبي، ينأمأحمد  ٢
 .٢٥، صة عند العربينقدة اليالنظرطه،  ٣
  .٣٧، صخ النقد الأدبييتار،  قيعبد العزيز عت ٤
 .٢٥ص ة،ية النقديالنظر، حسين طه ٥
 .١/١٣٧،وب، نقد ادبيكن ي؛ زر٨٧، صخ ادب عربييتارف، يضشوقي  ٦
  .٣٦، صخ النقد الأدبييتارق، يعتعبد العزيز  ٧
 .١/٤٥٠،نقد ادبیوب، كن يزر عبدالحسين٨
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بالرغم من كل هذا فإنَّ النقد في هذه الفترة الزمنية كانت فيه صبغة من البساطة والسذاجة، كما       

 ـوي آلاف اإنَّ هذا الشعر يس« عن هذا الوضع أيضاً، مثلاً كان يقال: عبرت معايير تقييمهم  هم ادرال
أبـرز   . أما الشعر في منطقة الشام فكان شعراً يمثّل المدح والثنـاء ١»درهمغیروي اوذلك الشعر لايس

 أميـة  مظاهره، كما أنّ النقد الأدبي أيضاً وجه معاييره ومقاييسه نحو ذلك، وكانت عناية خلفاء بـني 
 عراء إلی حدلبحیث بالشفي    وقص تتحو ـی إذا نظـم شـاعرقد والأدب، حتالخلفاء إلی مركزٍ للن ر

  .٢بلاطهم شعراً، تعرض شعره لنقد الجميع
:اسيفي العصر العب قد الأدبيالن  

محمدبن « وهو  بصرةالأحد أدباء  من قبل طبقات الشعراءفي هذا العهد ألِّف أقدم أثر نقدي وهو       
حـو وأخبـار    ٢٣١، (المتوفّی:»سلّام الجمحيالّذي كان صاحب علم واسع في اللّغـة والأدب والن (

طبقـات  «  وكتابـه » محمد بن سلّام الجمحـي  « تخذ النقد الأدبي في هذه الفترة بواسطةا ٣.العرب
. أول قضية تناولها ابن ٤في النقد الأدبي طابعاً آخر، إذ إنه تطرق إلی قضايا لم يسبق لها مثيل» الشعراء

، فإنه اهتم في كتابه بأمورٍ منـها نقـد الأشـعار    ٥سلّام في كتابه هي قضية الإنتحال والشعر المنحول
 الناقـد  . يعتقد ابن سلّام في آرائه النقدية، في معرض توكيده علی الذوق، أنه ينبغي علـی ٦ودراستها

ی الذوق فحسب، بل يجب أن يكون الذوق مجاريا للتجارب النقدية والتأملات ألّايعتمد في أحكامه عل
أن يخطو بالنقد الأدبي خطـوة   استطاع،في هذا العصر، ابن سلّام ورغم أنّ ٧الخاصة للخبراء في الشعر.
 عن علاقـة  لايزال أسير القيود القديمة، بحيث إنه لم تكن هناك معرفة لا انك إلی الأمام، غير أنّ النقد

. ولكن في هذا العهد حدثَ تطور في ٨الشاعر بحياته الإجتماعية ولا عن مدی تأثير شعره في المخاطبين

                                                             
 .٤٦٠، صالنقد الأدبي، ينمأحمد أ ١
٢ ٥٧، صمبانی وروش هانصر االله امامی،  ؛٤٥٦، صنقد ادبیوب، كن يعبدالحسين زر.  
   .٥٩، صمبانی وروش هاامامی، نصر االله  ٣
 .٥١، صخ النقد الأدبييتارطه، أحمد ابراهيم  ٤
  .٤، صطبقات الشعراءالجُمحي،  ٥
 .٧٢،٧١،٢٣،٢٥المصدر نفسه، ص ٦
 .٥٩، صمبانی وروش هامامی، إاالله نصر  ٧
 .٨٦، صخ النقد الأدبييتارأحمد ابراهيم طه،  ٨
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، الّذي أراد أن يطبق مباديء الفلسفة والمنطـق علـی الشـعر    ١النقد الأدبي بواسطة قدامة بن جعفر

  والأدب.
  منهج قدامة في النقد:

     عر« بعه قدامة في كتابهإنّ الأسلوب الّذي اتوح     »نقد الشيظهر لنا بوضوحٍ مـدی سـيطرة الـر
العلمي وأسلوب التفكير المنهجي وغلبة الفلسفة والمنطق علی عقله. تفكيره في هذا الكتاب قد اصطبغ 
 بالصبغة المنطقية حينما نراه وقد جعلَ الحدود والفواصل والأجناس و... في تعابيره ومصطلحاته، وممـا 

، كما نراه وقـد  ٢لأرسطو واستفاد منهما» الشعر« و»  الخطابة«لاشك فيه هو أنّ قدامة درس كتابي 
؛ إذ نجد في كتابه الأول ما يـدلّ دلالـةً   »نقد النثر« كما في» نقد الشعر« أفاد من منهج أرسطو في 

ات منطقية أرسـطية.  ، وهي مصطلح٣صريحةً علی ذلك؛ مثل كلامه في الحد والنوع والجنس والفصل
إضافةً إلی أنّ النزعة إلی الفلسفة والمنطق قد انعكست في عقله وتفكيره واضحاً جلياً، ومن جراء ذلك 
نشاهده وقد استعانَ بأسلوبٍ في النقد لا يمكن فهمه وتبريره إلّا بفضل الترتيبات العلمية والدراسـات  

ها، وقد بدا في معظمها متأثّراً ومعتمداً علی مبـادئ النقـد   قرر الفلسفية، ناهيك عن قواعد النقد الّتي
  دعر، وحـدقه علی الشاليونانيّ خصوصاً عند أرسطو، وما حصل عليه في المنطق اليونانيّ، طب الفكري

  .٤منهجاً في النقد، ربما يبعثُ الدارس والباحث علی الدهشة

                                                             
تفي باالله كد المياً، ثمّ اعتنق الإسلام علی يان نصرانكة يني بأبي الفرج في بغداد. في البداكنشأ قدامة بن جعفر الم - ١

ان أحد الفصحاء والبلغاء ك). إنه ٤٣٤خ الأدب العربي، صي؛ فروخ، تار ٢٢٣٤(الحموي، معجم الأدباء، ص
) ؛ إذ إنّ ٢٠٩، الفهرست، صيم العلماء (إبن ندينه بالبنان بيشار إليان ممن كوالفلاسفة الفضلاء وفي علم المنطق 

ونان ية، خاصةً اليانت متأثّرة بالشعوب والحضارات الأجنبكثة يه ثقافة حديه لوحظت فيش فيعيان قدامة كاتمع الّذي 
 وثقافتهم في يينوناني الكيرنتفع بتفياً، لأنه لم يرثكان حظّ قدامة من هذه الثقافة ك)، و١١٠ة، صية النقديالنظر (طه،

). توفّي ١٦٨ضاً (سلامة، بلاغة أرسطو، صية فحسب، بل إنه تأثّر في الأدب والنقد منهم أيالفلسفة والمنطق والجغراف
تابة، كر، وصناعة الكاق الفيتاب الخراج وتركآثاره: نقد الشعر، وم. من  ٩٢٢ق /ه. ٣١٠قدامة في بغداد سنة

والس ،علی ابن المعتز د؛ الحموي، معجم ٢٠٩اسة (المصدر نفسه، صيوصناعة الجدل، ونزهة القلوب وزاد المسافر، والر
 ).٢٢٣٤الأدباء، ص

 .١٦٨، صبلاغة أرسطوسلامة،  ٢
 .١٠، صالمصدر نفسه ٣
  .١٦٩، صالمصدر نفسه ٤
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 النقد يباين مناهج النقاد العرب الأصـلاء، مـن مثـل:    علی أية حال فإنّ قدامة بمنهجه العقلي في    

احظ وابن قتيبة وابن المعتز وغيرهم، وإنّ هذا المنـهج الّـذي   الجالأصمعي وابن الأعرابي وابن سلّام و
وضع قدامة أساسه يمثّل خطوة واسعة نحو تدوين البلاغة العربية وأصول البيان والنقد. وحسبنا أنّ ثلاثةً 

أبو هلال العسكري  -١ر النقاد العرب أولوا منهجه عناية خاصة وتأثّروا به تأثّراً عميقاً، وهم:من كبا
إبن سـنان الخفـاجي في    -٣، »العمدة« إبن رشيق القيروانيّ في كتابه  -٢، »الصناعتين «في كتابه 

، »الشـعر  نقد« دامة وآرائه في، كما تأثّر علماء البلاغة والبديع تأثّراً شديداً بق»سرالفصاحة« كتابه 
 .١القاهر الجرجانيّ والسكاكي والآخرون منهم عبد

أما علم جيد الشعر من رديئـه فـإنّ النـاس    « يعتقد قدامة أنّ كتابه أول كتابٍ يؤلّف في النقد:     
 ـ ك وتبينـت أنّ  يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم، فقليلاً ما يصيبون، ولمّا وجدت الأمر علی ذل

أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخری، وأنّ الناس قد قصـروا في   -أي النقد -الكلام في هذا الأمر
أن أتكلّم في ذلك بما يبلغه الوسع علماً يمكـن  ٢»وضع كتابٍ فيه، رأيت قدامة أن يضع كان هدف .

ل ما يحتاج إليه في تحديـد أسـس الجـودة    . فيری أنّ أو٣بفضله تمييز الشعر الجيد من الشعر الرديء
الشعر قولٌ موزونٌ مقفی « والرداءة في الفن الشعري هو معرفة حد الشعر، فبدأ بتعريف الشعر قائلاً: 

عر مؤلّف من أربعة عناصر:٤»يدلُّ علی معنیر أنّ الش٤الوزن،  -٣المعنی،  -٢اللّفظ،  -١، ثمَّ يقر- 
ذه العناصر أربعة عناصر أخری ناتجة عن ائتلاف هذه العناصر المنفصلة مع بعضها القافية، ويتألّف من ه

إئـتلاف المعنـی مـع     -٣إئتلاف اللّفظ مع الوزن،  -٢إئتلاف اللّفظ مع المعنی،  -١وهي: ،البعض
. فصارت أجناس الشعر ثمانية، وهي الأربعة المفردات البسـائط  ٥إئتلاف المعنی مع القافية -٤الوزن، 

  تي يدلّ عليها حده، والأربعة المؤلّفات منها.الّ
يعتقد قدامة بأنّ شأنَ الشعر شأن أي صناعة. وكما أنّ كلّ صانعٍ يقصد الطّرف الأجـود مـن         

فإن كان معه من القوة في الصناعة ما يبلغه إياه سمي حاذقاً تام الحذق، وإن قصـر عـن   « ،٦الصناعة

                                                             
 .٩-٨، صنقدالشعر قدامة، ١
  .١٢، صالمصدر نفسه ٢
  .١٠،صالمصدر نفسه ٣
 .١٠، صالمصدر نفسه ٤
 .٧٠، صالمصدر نفسه ٥
 .٦٤، صالمصدر نفسه ٦



 ٤٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
وكذلك الشاعر  ١».وضع الّذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنهاذلك نزل له اسم بحسب الم

يحاولُ الوصول إلی الطّرف الأجود من الشعر، ولا يعجز عن ذلـك إلّـا إذا ضـعفت صـناعته، أو     
. وإذا كانت كلّ صناعة يتعاورهـا  ٢انعدمت، فينتهي إلی غاية الرداءة، أو يقع بين الغايتين أو نقيضين

ن، وإذا كان الشعر صناعة، فإنّ نقد الشعر هو العلم الّذي يقوم بالتمييز بين هذين الطرفين، كما الطّرفا
د المعايير الّتي يعتمد يقوم بتمييز ما بينهما من تدرج أو وسائط، تتحدوتتحد ،عريا قيمة العمل الش د

في الشعر كـان في غايـة الجـودة،    عليها النقد في هذا التمييز، وذلك باستقصاء صفات إذا اجتمعت 
ليكون ما يوجد من الشـعر  « وبالتالي صفات أخری مناقضة تمثّل باجتماعها اية الرداءة، كما يقول: 

الّذي اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلّها وخلا من الخلال المذمومة بأسرها يسمی شـعراً في غايـة   
شعراً في غاية الرداءة، وما يجتمع فيه من الحالين أسباب يترّل  الجودة، وما يوجد بضد هذه الحال يسمی

له اسم بحسب قربه من الجيد أو الرديء أو وقوفه في الوسط الّذي يقال لما كان فيه: صالح أو متوسط 
  ».٣أو لا جيد ولا رديءٌ

كن أن تعتور الشعر في ذا الحصر المنطقي أصبح قدامة إزاء ثماني مجموعات من الصفات الّتي يم     
حالتي الجودة والرداءة، أربع منها ذاتية في عناصر الشعر الأربعة المنفصلة، وهي اللّفظ والوزن والقافية 
والمعنی، وأربع منها تنشأ من العلاقات بين هذه العناصر في حال ائتلافها؛ في علاقة اللّفظ بالمعنی، وفي 

و لمّا كانَ لكل «عنی بالوزن، وفي علاقة المعنی بالقافية، كما يقول: علاقة اللّفظ بالوزن، وفي علاقة الم
واحد من هذه الثمانية صفات يمدح ا وأحوالٌ يعاب من أجلها، وجب أن يكون جيد ذلك ورديئه 
لاحقين للشعر إذ كان ليس يخرج شيءٌ منه عنها، فلنبدأ بذكر أوصاف الجودة في كلّ واحد منها، 

لك إذا اجتمع للشعر، كان في اية الجودة، وإذا لم يكن فيه شيءٌ منها كان في اية ليكون مجموع ذ
الرداءة لا محالة، إذ كان هذان الطّرفان مشتملين علی جميع النعوت أو العيوب، ولمّا لم يكن كلّ شعرٍ 

تمل علی صفات جامعاً جميع النعوت أو العيوب، وجب أن تكون الوسائط الّتي بين المدح والذم تش
محمودة وصفات مذمومة، فما كان فيه من النعوت أكثر كان إلی الجودة أميل، وما كان فيه من 
 ،عوت والعيوب كان وسطاً بين المدح والذمداءة أقرب، وما تكافأت فيه النالعيوب أكثر كان إلی الر

                                                             
 .٦٥، صالمصدر نفسه ١
 . ٦٥، صالمصدر نفسه ٢
 .٦٥، صالمصدر نفسه ٣



 ٤٤ غلامرضا كريمي فردو ميد جهان بخت ليلیأ   ...معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
علی من أعملَ الفكر وأحسن سبر وتتريل ذلك إذا حصر ما في الطّرفين من النعوت والعيوب لا يبعد 

  .١»الشعر
أما صفات اللّفظ الجيد عنده فهي: سماحة اللّفظ وسهولة مخارج الحـروف، والخلـو مـن البشـاعة،     

  .٢والفصاحة
  .٣و أما صفات الوزن الجيد فهي: سهولة العروض، والترصيع

  .٤رجها، والترصيع في المطلعو أما صفات القوافي الجيدة فهي: عذوبة حروف القافية، وسهولة مخ
، الّذي يبدي قدامة في هذا الموضع رأيـه  ٥و أما صفات المعنی الجيد عنده فهي: الوفاء بالغرض المقصود

إنه لمّا كانت فضائل الناس، من حيث إنهم ناس، لا من طريق ما هم مشـتركون  « حول المديح قائلاً:
باب من الإتفاق في ذلك، إنما هـي: العقـل والشـجاعة    فيه مع سائر الحيوان، علی ما عليه أهل الأل

، حسب ٦»والعدل والعفة؛ كان القاصد لمدح الرجال ذه الأربع الخصال مصيباً، والمادح بغيرها مخطئاً
رأي قدامة، إنما يجب أن يكون مديح الرجال بذكر هذه الفضائل الأربع الّتي تشمل في ذاا فضـائل  

نظراً إلی أنّ هذه الصفات تميز الناس بعضهم عن بعضٍ، فالأجدر بالإنسـان أن   ؛١تتفرع منها ٧أخری
                                                             

 . ٧١، صالمصدر نفسه ١
 .٧٤، صالمصدر نفسه ٢
 .٨٠و٧٨، صالمصدر نفسه ٣
 .٨٦، صلمصدر نفسها ٤
 .٩١، صالمصدر نفسه ٥
 .٩٦، صالمصدر نفسه ٦
ها، يرب من الشعراء في مدح الرجال من مدحهم ذه الخلال،لا بغيون المصيكب أن يجحسب رأي قدامة، إنما  ٧

می في سل  بن أبييرما قال زهك كقتصرعلی بعضها، وذليد إلی أقصی حدوده هو من استوعبها ولم يوالبالغ في التجو
  المــالَ نائلـه كهلينــه قـد كدة: أخـي ثـقـــة  لاتتلف  الخمـر  مالَـه               وليقص
  هــه الّذي أنـت سائلـيتعط كأنـك     تــــراه  إذا  مــا  جـئتـه  متهلّـلاً                 
       ادلـيجأو لخصـمٍ  ــمٍيـار ضكلإن    ه     ـــن في الحروب ومثلــن مثل حصــوم    

            )٩٦(المصدر نفسه، ص                                                                                        
لسخاء ها، وباينفد ماله فيت الأول بالعفّة، لقلّة إمعانه في اللّذات وأنه لاينلاحظ أنّ الشاعر وصف الممدوح في الب      
ت الثّاني في وصف السخاء بأن جعلَه يهو العدل فزاد في الب كعن اللّذات، وذل كه ماله في النوال وانحرافه إلی ذلكلإهلا

ث أشار إلی يت الثالث بالوصف من جهة الشجاعة والعقل حيره لفعله، وأتی في البيكلحقه مضض، ولا يهش له، ولاي



 ٤٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يمدح بالنظر إلی خصاله الذاتية، كما وتتعلّق هذه الخصال بجوهر الإنسان اللّايتغير، بينما أنّ الصـفات  

علی المنطق، فنراه . ومما يهمنا هنا هو جنوح قدامة إلی اعتبار أصول لتقييم الشعر تقوم ٢العرضية تتغير
وقد جعل مضامين المدح علی الأسس العقلية وبدأ يبحث عن صفات تسبب رفعة الإنسان وشموخـه  
من حيث إنه إنسان، فمن أجل هذا يعتبر المديح حكراً على الفضائل النفسية، ومما يجدر ذكره في هذا 

إنَّ الشيء الجميل الحسـن  ]: « المقام هو أنه قد استوحی هذا الفكر من أرسطو، حيث يقول[أرسطو
يكون جديراً بالمدح والتقدير لما فيه من وقع شديد في نفس المتلقّي وفي ذاته، فما كان له وقع وتأثير في 
الذات استحق المدح... فبهذا الإعتبار تستحق الفضيلة المدح لما فيها من الجمال... . ومظاهر الفضيلة، 

  .  ٣»ة والعفة والسخاء والعظمة والتسامح واللّب والحكمةالعدل والشجاعة والمروءَ« هي 
يعتبر قدامة أنّ الحماية والدفاع والأخذ بالثـأر وقتـل الخصـوم هـي جميعهـا مـن أقسـام              

الشجاعة، أي من فضائل النفس الّتي يمدح ا. وهي عنـد أرسـطو الّـذي يقـول بـأنّ عقـاب       
مقابلة المثل بالمثل عدالة، وأنّ كـل مـا هـو عـدل جميـلٌ      الأعداء أجمل من التساهل معهم، لأنّ 

وأنَّ الإقتصار وإحراز الشرف من الأشـياء الجميلـة، وهـي بالتـالي مظـاهر رفيعـة للفضـيلة        
  .٤السامية

ثمّ يذكر قدامة نعوت ائتلاف اللّفـظ مـع المعنـی مـن: مسـاواة، وإرداف، وإشـارة، وتمثيـل،        
  .٥ومطابق ومجانس
تلاف اللّفظ والوزن، وائتلاف المعنی والوزن، وائتلاف المعنـی مـع القافيـة مـن:     و يعدد نعوت ائ

  .٦توشيح وإيغال

                                                                                                                                                           
ح ياته هذه المدي في أبيري في العدو. فاستوعب زهكنيأخذ حقه ويم وهو الظلم ويضدفع اليمقاومته في الحروب وأنه 

 قة.يبالأربع الخصال، والّتي هي فضائل الإنسان علی الحق
  .٣٥٤، صالنقد الأدبيالقصي،  ١
 .٥٥، صش های فلسفیيگراعدنان،  ٢
 .١٤٥، صالخطابةأرسطو،  ٣
  .٢٨١، صالنقد الأدبيالقصي،  ٤
 .١٦٤- ١٥٣، صنفسه المصدر ٥
 .١٧٠- ١٦٧ق خفاجي، صي، تحق المصدر نفسه ٦



 ٤٦ غلامرضا كريمي فردو ميد جهان بخت ليلیأ   ...معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
ثمّ يذكر عيوب الشعر في اللّفظ، والمعنی، والوزن، والقافيـة، وعيـوب ائـتلاف اللّفـظ والمعنـی      

هـا  وائتلاف اللّفظ والوزن، وائتلاف المعنی مع الوزن، وائتلاف المعنـی مـع القافيـة، وهـي كلّ    
  بعكس ما سبق أن قرره في صفات الجودة.

صحة المبالغة وحسن النظم وجزالة اللّفظ واعتدال الـوزن  « فالشعر الحسن الرائق عنده ما اجتمع فيه 
  ١».وإصابة التشبيه وجودة اللتفصيل وقلّة التكلّف والمشاكلة في المطابقة

 آراء قدامة ألأخری:
  صدق المعاني وكذا:  -١

عني النقاد القدماء والمحدثون بمقياس الصدق والكذب في دراسة النص الأدبي فيجعـل بعضـهم         
:ان بن ثابت الأنصاريعر وحسنه، وذلك إذ يستمع إلی قول حسدق معيار جودة الشالص  

  ٢و إنَّ أشعر بيت أنت قائلُه             بيت يقالُ، إذا أنشدته صدقا
يجد شاعراً آخر كالبحتري، يعلن أنه لا ضير علی الشعر من الكذب، وأنّ الشعر لا يقـاس  بينما       

  بالصدق، وذلك إذ يقولُ:
  ٣كلّفتمونا حدود منطقكم             والشعر يغني عن صدقه كذبه

 د النقاد، ولالكن المسألة قد تتخذ طابعاً آخر حين نری الكذب يكون للمغالاة، فذلك ممقوت عن      
لايستحسـن  « ، كما قال قدامة: ٤يلتجيء إليه الأديب إلّا إذا كان عاجزاً عن اختراع المعاني المبتكرة

لكن الأمر يختلف في المدح والهجو والفخر، إذ  ٥».السرف والكذب والإحالة في شيءٍ من فنون القول
ن كلامه مطابقاً للواقع بل يبيحون له المبالغة والغلو يلزمون الشاعر في هذه الثلاثة بأن يكو إنّ النقاد لا

، معتقدين أنّ الشـاعر  ٦»أحسن الشعر أكذبه«حتی يكون الكلام موثراً في نفس السامع كما يقال: 
إنّ الغلـو عنـدي   « الّذي يغالي في كلامه فإنما يريد أن يجعل مثلا أعلی، وهذا مما يؤثره قدامة قائلاً:

، وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً وقد بلغني عن بعضهم أنـه قـال:   أجود المذهبين

                                                             
 .٨٤، ص المصدر نفسه ١
 .١٦٩، صوانيالدحسان بن ثابت الأنصاري،  ٢
 . ٣٩٠، صوان بحترييشرح دحاوي، ٣
 .٢/٨، خزانة الأدبالبغدادي،  ٤
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٥
 .٢/٧،خزانة الأدبالبغدادي،   ٦



 ٤٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
. إذن للشاعر الحريـة  ١»أحسن الشعر أكذبه. وكذا يری فلاسفة اليونان في الشعر علی مذهب لغتهم

ي لا يراد منه إلّـا  في أن يصف قوماً بالإفراط في الفضائل الأربع لأنّ ذلك من باب الغلو في الشعر الّذ
من المبالغة والغلو بما يخـرج عـن    كلّ فريق إذا أتی« ، ثمّ يقول: إن٢ّالمبالغة والتمثيل لا حقيقة الشيء

الموجود ويدخل في باب المعدوم، فإنما يريد به المثل الأعلی وبلوغ النهاية في النعت وهذا أحسن مـن  
  :. ويمثّل له بشعر أبي نواس٣»المذهب الآخر

  ٤و أخفت إهلَ الشرك حتی إنه            لتخافُك النطف الّتي لم تخلق
معتقداً بأنّ هذا إفراط في الغلو، لأنّ في قول أبي نواس دليلاً علی عموم المهابة ورسوخها في قلب       

غلو إذا أتـی بمـا   قوة لتكاد ابك، وكذا كلّ غالٍ مفرط في ال» لتخافك«الشاهد والغائب، وفي قوله 
يخرج عن الموجود فإنما يذهب فيه إلی تصييره مثلاً وقد أحسن أبو نواس حيث أتی بما ينبيء عن عظم 

  ٥الشيء الّذي وصفه.
، وكما قال في ٦يبدو هنا أنّ قدامة قد استثنی الشعر مما قاله في عدم استحسان السرف والكذب      

فمن شأن العرب أن تبالغ في الوصف والذم، كما من شـأا أن تختصـر   أما المبالغة، « موضع آخر: 
. لكن اللّافت عند قدامة هو أنه حينما يقترح علی الشاعر الإغراق والغلو فإنه لايعدل عـن  ٧»وتوجز

؛ بـل  »الصدق الواقعي« مطابقة الكلام أ، كما لا يعدل عن مبد٨»الصدق الفني« مطابقة الكلام أمبد
د بأنّ الصدق ليس معياراً نقدياً يميز الجودة من الرداءة في الشعر؛ كما يری أنّ الشعر لا يقاس بمـا  يعتق

فيه نبلٌ من الفكر، أو يصدق مضمونه، بل بما يحتويه من صنعة، لأنه يحكم عليه بصـورته، كمـا أنّ   
شعر شأنه شأن الصياغة والتصوير النجار لا يعاب صنعه برداءة الخشب في ذاته، بل بصناعته فيه، لأنّ ال

والنقش، فيستشهد بما روي عن الأصمعي أنه سئل: من أشعر الناس؟ فأجاب: من يأتي إلـی المعنـی   

                                                             
  .٢٧، صرنقد الشعقدامة،  ١
 .٩٩، ص المصدر نفسه ٢
 .٦٢، صالمصدر نفسه ٣
  .١٧٣، صوان أبي نواسيشرح دا، يليالحاوي، إ ٤
 .٩٥، ص المصدر نفسه ٥
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٦
 .٧٠، صالمصدر نفسه ٧
 .٢٣، صةية النقديالنظرطه،  ٨
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، ثمّ يسند إلی بعض قـدماء  ١الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً، أو يأتي إلی الكبير، فيجعله بلفظه خسيساً

. علی ما يبدو فإنّ قدامة استوحی ٣بل يسنده لأرسطو نفسه، ٢اليونان القولَ بأنّ أحسن الشعر أكذبه
إنّ المستحيل المقنع في الشعر أفضل من الممكـن الّـذي   « في هذه المباحث فكرة أرسطو حيث قال: 

، ثمّ يطلب من الشاعر ألّا يتحدث في شعره عما هو موجود فحسب بل يتحدث عما يحتمـل  ٤»لايقنع
  ٥أن يكون.

  مون:المعنی والمض - ٢
وقفات طويلة إذ إنه يقدم آراء تبين جوهر عمله، فهـو يـدلي هنـا    » معنی الشعر« لقدامة عند      

  برأيين:                     
أحدهما: هو أنّ الشاعر يكون حراً في اختيار مضامينه المفضلة والمهم هو تصويرها. والآخر: أنه علـی  

دح والرثاء وفي غيرهما من معاني الشعر وليس له أن يتخطّـی  الشاعر أن يستخدم مضامين خاصة في الم
المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يـتكلّم  « ، وبالنسبة للرأي الأول يقول: ٦هذه المضامين إلی غيرها

انت المعاني للشعر بمترلة المادة منها في ما أحب وآثر، من غير أن يحظر عليه معنی يروم الكلام فيه، إذ ك
الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، فعلی الشاعر إذا شرع في أي معنی كان مـن الرفعـة والضـعة،    
والرفث، والنزاهة... وغير ذلك من المعاني الحميدة والذميمة أن يتوخی البلوغ من التجويد في ذلـك  

من الملفت للنظر أنّ هذا رأي أرسطو ». ٧لا كتابته في معان رديئةإلی الغاية المطلوبة، والمهم هو ذلك، 
حيث يقول إنّ الكائنات تتألّف من عنصرين: أحدهما: الهيولي وهي المادة المحضة الّتي لاشكل لهـا ولا  

قه . فأخذ قدامة هذا الرأي وطب٨علامة، والآخر: هي الصورة الّتي تمنح المادة المذكورة أشكالاً وصفات

                                                             
  ان موضوعها.كاً يدة أيالقص ة فييهتم بالإجادة الفنيان كعني أنّ قدامة يهذا   ١
 .١٠١، صنقد الشعرقدامة،  ٢
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٣
  .٧٧، صفن الشعرأرسطو،  ٤
 .٧٧، صالمصدر نفسه ٥
  .٤٧، صيفلسف يش هايگراعدنان،  ٦
 .٦٦ق خفاجي، صي، تحقنقد الشعر، قدامة، ٧
 .٦٦،٦٥، صصر الفلسفيكخ الفيتاران، يبور ٨



 ٤٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
علی الشعر؛ بحيث إنّ المعاني بمثابة المادة الموضوعة والأشكال الّتي تنطوي علی المعاني فتتحـول إلـی   

  .١الشعر هي الصورة
يخلق مادة عمله أي مضامين شعره، بل يأخذها فيصورها، كما  حسب رأي قدامة فإنّ الشاعر لا      

س، فما يريدون يأخذون منها، إذن قيمـة العمـل هـي في    إنّ معاني الشعر متناثرة بين النا« يقول: 
، ولمّا كان الأمر كذلك فإنّ التجويد في الصناعة الشعرية إنما يلحق الصورة لا المادة، وكلّ ٢»تصويرها

  .٣جهد الشاعر ينبغي أن ينصرف إلی تجويد الصورة، أما المعاني فكينونة ساكنة لا مجال للتجويد فيها
ساس هذا الرأي مادامت قيمة المادة تتحدد بالصورة الّتي تكون عليها، ومادامت معاني الشعر علی أ    

الّتي تتشكل ا المادة، فتلك الصورة هي الّتي ينبغي أن » الصورة« نفسه هو » الشعر« هي مادته، فإنّ
كبر من شأن حقيرٍ أو حقّر من شـأن  تحاكم نقدياً بالجودة والرداءة. مقتضی هذا الرأي أنّ الشاعر لو أ

عظيمٍ في عبارات جميلة، بعبارة أخری: لو كان المضمونُ وضيعاً واللّفظُ شريفاً لما نالَ ذلك من شـأن  
  الأديب بل لعد ذلك مقياس براعته.

  يمثّلُ قدامة لهذا الرأي بقول امريء القيس حيث لا يری فيه عيباً حقيقياً:       
  ومرضعٍ             فألهيتها عن ذي تمائم محوِلِ قد طرقت  فَمثلك حبلی              
  ٤إذا ما بكی من خلفها انصرفت له             بِشقٍ وتحتي شقُّـها لم يحـولِ             

وليس فحاشة « فهو يرد ذا الشاهد علی بعض النقاد الّذين قالوا بأنَّ هذا معنی فاحش قائلاً:    
المعنی في نفسه مما يزيلُ جودة الشعر فيه، كما لا يعيب جودة النجار في الخشب، مثلاً، رداءته في 

  ٥».ذاته
قدامة يولي الشكلَ اهتماماً متميزاً، ويرد علّة الجمال في الشعر إلی ما ينطوي عليـه  «هنا يبدو أنّ:     

تبرير قيمة الشعر؛ تلك  -بالتركيز علی الصياغة –لأجزاء، وهو يحاول الشعر من تجانسٍ بين العناصر وا
 -الّتي ترتد إلی صورة القصيدة، والّتي لا يمكن أن تفهم منفصلة عن عناصرها، والّـتي يحـددها   القيمة

                                                             
 .٥٨، صيفلسف يش هايگراعدنان،  ١
  .٤٨، ص المصدر نفسه ٢
 .١٩، صنقد الشعرقدامة،  ٣
 .٣١، صوانيدس، يإمرؤ الق ٤
 .٦٦، صنقد الشعرقدامة،  ٥



 ٥٠ غلامرضا كريمي فردو ميد جهان بخت ليلیأ   ...معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
 هـذا لا  أما اللّافت للنظر من كلّ ما ذكرناه هو أنّ». ١يميز الجيد من الرديء في الشعر» علم« -أخيراً

يفصلُ مـا  «يكترثُ المعنی، بينما المعنی هو أحد الأركان الأربعة للشعر عنده وحده  يعني أنّ قدامة لا
جری من القول علی قافية ووزن مع دلالة علی معنی مما جری علی ذلك مـن غـير دلالـة علـی     

يزاً ٢»معنیح عرالّ عليها الشالمعاني الد عركبيراً في كتابه ، وقد أخذت نعوتنقد الش.  
  صحة المقابلة: -٣

أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بـين  « يتحدث قدامة أيضاً عن صحة المقابلة، ويعرفها بأنها     
بعضها وبعض، والمخالفة، فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف علی الصـحة، أو يشـرط   

في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الّذي شرطه وعـدده، وفيمـا    شروطاً ويعدد أحوالا
  ، ويمثّل له في الشعر:»٣يخالف بضد ذلك
  ٤ني لم أكتئب                وإذا حديثٌ سرني لم آشرءإذا حديثٌ ساو

  فقد جعل بإزاء سرني، سائني، وبإزاء الإكتئاب، الأشر.
  كذا:و

 تتقاصرنَ واحلولينه               أتت بعد أيام طوال أمر٥لي، ثمّ إن  
  فقد جعلَ بإزاء تقاصرنَ، طوال، وبإزاء احلولين، أمرت وهذه المعاني غاية في التقابل.

الكلام الموصول ربما كـان  « يبدو أنّ قدامة قد أفاد هنا من أرسطو في حديثه عن تأليف العبارة:      
لمقسم. كقولهم: إني تعجبت من فلان الّذي قال كذا وكذا، أو مـن فـلان   اتصاله أقساماً، ويسمی ا

الّذي عمل كذا كذا. فهؤلاء أقسام المتعجب منهم. وربما كانت الأقسام إلی التقابل كقولهم: منـهم  
من اشتاق إلی الثروة، ومنهم من اشتاق إلی اللّهو، وكقولهم: أما العقلاء فـأخفقوا وأمـا الحمقـی    

    ٦».ا. والمتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقاً لظهور بعضها ببعضفنجحو
  

                                                             
 .١٠٢، صمفهوم الشعرعصفور،  ١
 .٦٤، صنقد الشعرقدامة،  ٢
 .٩٦، ص المصدر نفسه ٣
 .١٤١، ص المصدر نفسه ٤
 .١٤١، ص المصدر نفسه ٥
 .٣٥٨، صالنقد الأدبيالقصي،  ٦



 ٥١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  التلاؤم بين الألفاظ والمعاني:

ومما لا يخفی علی أحد هو أنّ كل أثر أدبي يتألّف من عنصرين أساسيين، من شكل ومضـمون،       
ام بواحد منهما في شعره ويغفل عن الثّاني أو يقتصـر علـی   ومبني ومعنی، ولا يقصد الأديب الإهتم

واحد ويهمل الآخر، فمحال أن تشتمل الألفاظ الركيكة والأساليب الغامضة المضطربة علـی المعـاني   
يؤثر في جمال المعنی كما تتأثر الألفاظ في جمالها بجمال المعاني، فلابد للأديـبِ   الشريفة، فجمال اللّفظ

أثره حسن الصياغة كما يراعي جودة المعاني ليكون ظاهر أدبه مطابقاً لباطنه ومبناه ملائماً  أن يراعي في
  لمعناه.
علی هذا الأساس، إذا نظر الناقد إلی التناسق بين الألفاظ والمعاني في النص، مفردةً ومركبةً، يجب      

اً بين الأصوات اللّفظية ومحتوی النبه دون غيره؛ فإنّ أن يجد ترابطاً تام فلكلّ موضوع ألفاظ تختص .ص
الغزل يقتضي استعمال ألفاظ رشيقة، بينما تتطلّب الحماسة ألفاظا فخمة مروعة، كما يتطلّب الرثـاء  

  .١ألفاظاً محزنة، وهكذا للجد ألفاظ، للهزل ألفاظ أخری، وللمدح ألفاظ وللهجو ألفاظ أخری
مما يزيد حسن الشعر ويمكن لـه حـلاوة في   « لفاظ قديماً وقال:قد فطن قدامة إلی اختصاص الأ     

الصدر حسن الإنشاد وحلاوة النغمة، وأن يكون قد عمد إلی معاني شعره فجعلها فيما يشاكله مـن  
اللّفظ، فلايكسو المعاني الجدية ألفاظاً هزلية فيسخفها، ولايكسو المعاني الهزلية ألفاظاً جدية فيستوخمها 

  .٢»؛ ولكن يعطي كلَّ شيء من ذلك حقه ويضعه موضعهاسامعها
  المناقضة:-٥

المناقضة هي أن يعرض الشاعر معنی يظهر الإيمان به والركون إليه، ثمّ يأتي بمعنی آخر يخالفـه في       
علی  . نقّاد العرب يعيبون٣تجاه، وقد يثبت للشيء وصفاً، ثمّ يعود فيصفه بضد وصفه الأولالروح والا

  ـعرياعر أن يتناقض في إنتاجه الشقّاد وعابوا علی الشالن اعر أن يتناقض في شعره وقد بالغَ بعضالش
  .٤كلّه وجعلوا هذا الإنتاج وحدةً يعيبه أن يناقض بعضه بعضاً

أن  يصـح  يلزم أن يكون الشاعر أهلَ المنطق ولا لكن الأمر يختلف عند قدامة لأنه حسب رأيه لا     
مناقضة الشاعر نفسـه في قصـيدتين أو   «نتوقّع منه ذلك، فيحق له أن يناقض حتی نفسه، كما يقول:

                                                             
 .١٦٦، صالنقد الأدبي وتطورهبري، صا ١
 .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٢
 .٤١٨، صأسس النقد الأدبي عند العرببدوي،  ٣
 .٤١٨، صالمصدر نفسه ٤



 ٥٢ غلامرضا كريمي فردو ميد جهان بخت ليلیأ   ...معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
كلمتين بأن يصف شيئاً وصفاً حسناً ثمّ يذمه بعد ذلك ذماً حسناً أيضاً غير منكر عليه ولامعيب مـن  

، لأنّ »١صناعته واقتداره عليهافعله، إذا أحسن المدح والذم، بل ذلك عندي يدلّ علی قوة الشاعر في 
أن يجيده  -كائناً ما كانَ -الشاعر لا يوصف بأنه صادق، بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنی من المعاني

آخر ٢في وقته الحاضر لا أن يطالب بأن لاينسخ ما قاله في وقت.  
     اعرِ كما يقال إنَّ الفنية الشإلی حر أي يشيرهذا الر، عرخاصفسية في  ،ةً الشلا يمثّل إلّا الحالة الن

الوقت الّذي أنشأ فيه الشاعر شعره، وقد يكون متفائلاً حيناً، ومتشائماً حيناً آخر، راضياً حيناً، وغير 
... ٣راضٍ حيناً آخر، والشعر يمثّل هذه الأطوار، ويسجلُ وقع الحياة علی نفس الشاعر في كلّ حينٍ

لإنصاف في شيءٍ أن يطالب الأديب أو الفنان بما يطالب به الباحث أو الدارس من مراعاة وليس من ا
لأقواله السابقة والإنسجام معها مراعاةً يفرضها المنهج العلمي الّذي يرفض التناقض؛ بل لعلّ الباحث 

نسان بالإلتزام بموقف واحد من مراعاة ذلك أيضاً، لأنّ مطالبة الإ -نوعاً ما -أو الدارس نفسه في حلٍّ 
من الأشياء طوالَ حياته أمر بعيد عن طبيعة النفس البشرية الّتي جبلت علی التقلب والتغير بطبيعة الحياة 

. ولعلّ أصدق تعبيرٍ عن هذه الحقيقة ما حكاه زكي نجيب محمود، من واقع تجربته الشخصية ٤نفسها
لقد تعاورني أثناء « راء مناقضة لآراء سبق له أن صرح ا قائلاً:حين علّلَ ما قد يصدر عنه من آ

محاولاتي الفكرية أملٌ ويأس... ولذلك كثيراً ما وقعت في أقوال متناقضة، نشرا في لحظات 
متباعدة... وذلك لأني كنت في كلّ لحظة صادقاً مع نفسي، لكن هذه النفس الّتي كنت صادقاً معها 

  ٥».للّحظات المتفرقة لم تكن دائماً علی رأي واحد، ولا علی شعورٍ واحدفي تلك ا
  

  :الخاتمة
إلی ساحة تحظی بأصول وقواعد. إنـه أراد أن يقـيم معـايير    ٦قاد قدامة النقد عن حالته التأثرية      

يطبق مبادئ النقـد  وموازين لنقد الشعر يمكن بفضلها تمييز الشعر الجيد من الشعر الرديء فحاولَ أن 
                                                             

 .٦٦، ، صنقد الشعرقدامة،  ١
 .٦٨، ص المصدر نفسه ٢
 .٤١٩، صأسس النقد الأدبي عند العرببدوي،  ٣
 .٥٨ص ،التضاد في النقد الأدبيمان، يسل ٤
 .١٥، صر العربيكد الفيتجدمحمود،  ٥
٦ قد التأثّريالن  :عن طر« أو الإنطباعي قد الأدبياقد نفسينوع من النة، و يام النقدكالأح كترياً، فهو يق تأثر النة العام

  ).٢/٨٦٥في الأدب،، (التونجي، المعجم المفصل »قٍيدرس النص نابعاً من تأثّره الذّاتيّ بأسلوبٍ أدبي رشيإنما 
 



 ٥٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الفكري اليونانيّ علی الشعر العربي، فوضع أساس منهجٍ في النقد الأدبي يقوم علـی العلـم والمنطـق    
والعقل. جه في نقد الشعر  عقلي، فقد صور المثلَ الأعلی للشعر وما يحب أن يكون عليه وذلك ببيان 

إنه ناقد يرد علّة الجمال في الشعر إلی ما ينطوي عليـه  عناصر للشعر والأوصاف الجميلة لكل عنصرٍ. 
يقصر جودة الشعر علی واحـد منـها بـل     الشعر من تجانس وتآلف بين العناصر والأجزاء ولكنه لا

ئتلاف للشعر عند قدامة درجات وهي غاية الجودة وغاية الـرداءة  يشرطها مؤتلفة وعلی أساس هذا الا
  والرداءة. والأوسط بين الجودة

لا يری قدامة لشرف المعنی أو خسته اعتباراً ما في جودة الشعر إذ إنّ المعول عليه في الحكم بجودة      
الشعر أو رداءته حسب رأيه هو صياغة المعنی أو صورته، وجودة الشعر لا تتحدد بما يقالُ بل بالكيفية 

  وإنما يحاسب علی الصورة الّتي أبرز ا هذا الاعتقاد. يحاسب علی اعتقاده الّتي يقال ا، فالشاعر لا
لقدامة آراء عديدة في الشعر والأدب: منها ما ابتكرها قدامة ومنها ما كانت صدی لأفكار أرسطو     

وهي الّتي تشكلُ معظم أفكاره النقدية بحيثُ إنه اقتبس فكرة أرسطو في كثير من المواطن؛ من النماذج 
ة لتأثره بأرسطو هو رأيه في المديح، ثمّ رأيه في الغلو، ثمّ رأيه في صحة المقـابلات، ثمّ رأيـه في   الواضح

  المعنی والمضمون، وهذه مما عالجناها في هذه المقالة.  
منهج قدامة النقدي منهج علمي يقصد إيضاح المباديء ووضع التقسيمات غير ناظرٍ إلی حقـائق       

ة الشاعر وبواعثه. نقده يتناول الواقع الشعري ومثل هذا النقد يسـتطيع أن يتمـرس   الشعر وشخصي
  بالحقائق الّتي يقبلها العقل في الشعر ويؤثر التقرير والوضوح والحسم الفاصل.
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  :والمراجع المصادرقائمة 

آفاق  ،النقد الأدبي الحديث ودوره في الإبداع الأدبي، مفهومه ومقايسهإبراهيمي، علي أوسط.  -۱
 .٢٠٨-١٨٣ش. ه.١٣٨٤. ١٥ ،ضارة الإسلاميةالح

ران: چاپخانـه بانـك    ،چاپ دوم ،ترجمه رضا تجدد ،الفهرست ،إبن نديم، محمد بن إسحاق -۲
 ش.ه.١٣٤٦ ،بازرگاني ايران

دار الكاتـب العـربي للطباعـة     ط)،.(د ،تـاريخ الفكـر الفلسـفي    ،ريان، محمد علي أبو -۳
  م.،١٩٦والنشر.

 م.١٩٥٣ ،(د.ط)، مكتبة النهضة المصرية ،ة عبدالرحمن بدويترجم ،فن الشعر ،أرسطو -۴
(د.ط)، ران: بنگاه ترجمـه ونشـر    ،ترجمه دكتر عبدالحسين زرين كوب ،فن الشعر ،أرسطو -۵

 ش.ه.١٣٥٢ ،كتاب
 م.١٩٥٩ ،(د.ط)، مكتبة النهضة المصرية ،الخطابة ،أرسطو -۶
 ش.ه. ١٣٥٨م، ران: نشر جامي، ، چاپ سومباني وروش هاي نقد ادبيامامي، نصراالله،  -۷
هــ.  ١٤٠٩، بـيروت: دار الجيـل،  ةالثّاني ة، تحقيق حنا الفاخوري، الطّبعديوان ،إمرؤ القيس -۸

 م.١٩٨٩
 م.١٩٦٧، (د.ط)، بيروت: دارالكتاب العربي، النقد الأدبيأمين، أحمد،  -۹

قـاهرة: مكتبـة الأنجلـو    ، الةالثاني ة، الطبعقدامة بن جعفر والنقد الأدبيبدوي طبانة، أحمد،  -۱۰
 م.١٩٥٨ق/ه. ١٣٧٨المصرية، 

 .(د.ت)، (د.ط)، بيروت: دار صادر، ديوان زهير بن سلمیالبستانيّ، كرم، -۱۱
 م.١٩٩٠، الطّبعة الثانية، دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدبالتونجي، محمد،  -۱۲
 م.١٩١٣بريل،  -، (د.ط)، ليدنطبقات الشعراءالجُمحي، محمد بن سلّام،  -۱۳
لبنان: شركة الكتاب العالميـة،   -، الطبعة الأولی، بيروتشرح ديوان البحتريالحاوي، إيليا،  -۱۴

 م.١٩٩٦
لبنان: دار الكتاب اللبنـانيّ، مكتبـة    -، (د.ط)،  بيروتشرح ديوان أبي نواسالحاوي، إيليا،  -۱۵

 م.  ١٩٨٧المدرسة، 
، (د.ط)، القـاهرة: دار الآفـاق   ه واتجاهاتهالنقد الأدبي المعاصر قضاياحجازي، سمير سعد،  -۱۶

 م.٢٠٠١ق /ه.١٤٢١العربية، 
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 .(د.ت)، (د.ط)، بيروت: دار صادر، الديوانحسان بن ثابت الأنصاري،  -۱۷
لبنان: المؤسسـة   -، الطّبعة الأولی، طرابلسالنقد الأدبي عند العرب واليونانالحسين، قصي،  -۱۸

 م.٢٠٠٣الحديثة للكتاب، 
ه ١٣٥٥، (د.ط)، تحقيق أحمد فريـد رفـاعي، دارالمـأمون،    معجم الأدباءوت، الحموي، ياق -۱۹

 م.١٩٣٦/
 ش.ه.١٣٥٤، (د.ط)، ران: اميركبير، نقد ادبي زرين كوب، عبد الحسين، -۲۰
 م.١٩٥٢، مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، بلاغة أرسطو بين العرب واليونانسلامة، إبراهيم،  -۲۱
(د.ط)، بنغـازي: منشـورات جامعـة     ،لتضاد في النقد الأدبي، اسليمان الساحلي، منی علي -۲۲

 م.  ١٩٩٦قاريونس، 
 م.١٩٩٩، (د.ط)، القاهرة: مكتبة النهضة الأدبية، أصول النقد الأدبيالشائب، أحمد،  -۲۳
، چاپ اول، سازمان انتشـارات وزارت  النقد الأدبي وتطوره في الأدب العربي، علي، يصابر -۲۴

 ش.ه.١٣٨٤اسلامي،  فرهنگ وارشاد
، (د.ط)، ترجمه عليرضا ذكـاوتي قراگزلـو،   (عصر جاهلي) تاريخ ادب عربيضيف، شوقي،  -۲۵

 ش.ه.١٣٦٤ران: اميركبير، 
، الطّبعـة  تاريخ النقد الأدبي من العصر الجاهلي إلی القرن الرابع الهجريطه، أحمد ابراهيم،  -۲۶

 م.١٩٨٨ق /ه.١٤٠٨الأولی، بيروت: دار القلم، 
الأردن: منشـورات وزارة الثقافـة    -، عمـان النظرية النقدية عند العربطه، حسين هند،  -۲۷

 م.١٩٨١الجمهورية العراقية، المطبعة الوطنية،  -والإعلام
سـورية: دارالفكـر،    -، (د.ط)، دمشـق التفكير النقدي عند العربالعاكوب، علي عيسی، -۲۸

 م.   ٢٠٠٠ق /ه.١٤٢١
لبنان: دار النهضة العربية،  -، (د.ط)، بيروتنقد الأدبي عند العربتاريخ العتيق، عبد العزيز،  -۲۹

  .(د.ت)
، ترجمه دكتر نصراله امامی، (د.ط)، دانشگاه گرايش هاي فلسفي در نقد ادبیعدنان، سعيد، -۳۰

 .شه.١٣٧٦شهيد ران اهواز، 
هرة: دار الكتـاب  دراسة في الّتراث النقدي، الطّبعة الأولی، القا ،مفهوم الشعرعصفور، جابر، -۳۱

،م.٢٠٠٣هـ./١٤٢٤المصري 
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 م.١٩٦٨، الطبعة الأولی، بيروت: دارالعلم للملايين، تاريخ الأدب العربيفروخ، عمر،  -۳۲
 ق.ه.١٣٠٢، الطبعة الأولی، قسطنطنية: مطبعة الحوائب، نقد الشعرقدامة بن جعفر،  -۳۳
 م.١٩٨٢مية، ، (د.ط)، بيروت: دار الكتاب العلنقد النثرقدامة بن جعفر،  -۳۴
لبنـان: دار الكتـاب    -، تحقيق عبدالمنعم خفاجي، (د.ط)، بيروتنقد الشعرقدامة بن جعفر،  -۳۵

 .(د.ت)العلمية،
 م.١٩٨٢بيروت: دار الشروق،  الطبعة السابعة،، تجديد الفكر العربيمحمود، زكي نجيب،  -۳۶

لی، القاهرة: مطبعة دار ، الطبعة الأواية الأرب في فنون الأدبالنويري، شهاب الدين،  
  م.١٩٢٩ق/ه.١٣٤٧الكتب المصرية، 

  





ٔ
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  م٢٠١٤.ش/ه١٣٩٢ شتاء، عشر السادس مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  قراءة في رسالة ابن فضلان بتحقيق حيدر محمد غيبة رحلة استلاب الذات
  *رؤى حسين قداح ةالدكتور

  الملخص
        ها نصاً إشكالياً يعبر عن يقوم هذا البحث على دراسة رسالة ابن فضلان التي حققها غيبة بعد

حالة استلاب حضاري تعرضت له الحضارة العربية الإسلامية ممثلة بالسفير ابن فضلان. وأبرز نتائجه 
أن نص غيبة فضح تحول ذات ابن فضلان من حال القوة والتعبير عن الكوزموغونية الدينية والسياسية 

دت فيها رلتبدأ الذات الإسلامية برحلة استلاب، جللدولة العباسية في النص العربي إلى حال الازام. 
تها عبر تمت معمودي ،تصبح قابلة لإعادة التشكيل والتحول إلى ذات شماليةومن مرتكزات هويتها، 

نجاحها في التجربة البطولية الشمالية ودخولها في العقد الاجتماعي تمع الشمال. وفضح أيضاً 
ا كريكتون روايته، وخلاصتها التشكيك في الأصول الشرقية للحضارة، الأطروحة الفكرية التي بنى عليه

وإثبات تفرد حضارة الفايكنج من خلال إكراه ابن فضلان على الارتحال شمالاً ليخلق حالة احتكاك 
والحضارة الفيكنجية الوثنية.  ،الحضارة العربية الإسلامية :ل بين حضارتين متناقضتين، هماقسري متخي
وهي ثنائية:  ،ويخلق من خلال أطروحته تلك ثنائية سلب جديدة .ضارة الفيكنجيةوينتصر للح

  الحضارة العربية الإسلامية.  ≠الحضارة الفايكنجية الوثنية 
  
  

  الآخر. ،الذات ،الاستلاب ،ابن فضلان :كلمات مفتاحية
  
  

  المقدمة
لها فحو ،قها سامي الدهانتحقيق رسالة ابن فضلان التي حق ١٩٩٤حيدر محمد غيبة عام  أعاد       

إثنوغرافي وصفي بسيط كان من الممكن أن يدرس ضمن إطار الدراسات الصورلوجية،  من نص رحلي
الإسلام)،  ≠الشمالية  - إلى نص إشكالي، يعبر تعبيراً صادماً عن ثنائية السلب (أوروبا القروسطية

                                                             
  .، اللاذقية، سوريةجامعة تشرينوآداا،  قسم اللغة العربية ،مدرسة *
  م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:   م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ 



 ٨٢  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
ثير شكوكاً حول أصالة مصادره. فكثرت ويفجر أسئلة تحتاج إلى إجابات تنهي الجدل الدائر حوله، وي

  مصدق مثبت، ومكذب ناف. :حوله الدراسات، وانقسم الدارسون إلى فريقين
ة خارجة عن إطار الدرس المألوف المرتبط بالنص الرحلي، الذي يعنى في اءرقهذا البحث  قدمي       

أو تمثيلات الآخر، بعد النص غالب الأحيان بدراسة الجانب الإثنوغرافي، أو دراسة البنى السردية، 
الرحلي مصدراً من المصادر المهمة التي رصدت العلاقة بين الذات والآخر. واختلاف هذا البحث عن 
الدرس المألوف للنص الرحلي سببه الفرضية الرئيسة التي بني عليها البحث، وهي أن ما قدمه غيبة ليس 

هو نص روائي حديث يقدم قراءة غربية لنص تراثي النص المكتمل لرسالة ابن فضلان، كما زعم. وإنما 
عربي، تعبر عن موقف عدائي من الحضارة العربية الإسلامية، وتحقق ازامها واستلاا من خلال ازام 

إلى ذات شمالية ينقطع انتماؤها إلى الذات  احولهذات الرسول الممثل لها أمام حضارة الفايكنج، وت
ينا إلى إثبات صحتها من خلال دراستنا لمراحل استلاب ذات ابن فضلان في العربية الإسلامية. وقد سع

ت بطلان نسبة القسم المترجم في نص تثبألتكون قراءتنا برهاناً يضاف إلى براهين أخرى  .نص غيبة
  غيبة إلى ابن فضلان.

رضت لها تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يصف حالة الاستلاب الحضاري التي تع       
على الضبط المصطلحي الدقيق  ذات ابن فضلان، ويحدد مراحلها، ويحلل تحولات الذات، متكئاً

الذات والآخر والاستلاب. وهي مصطلحات  :للمصطلحات الرئيسة التي بنيت عليها الدراسة، وهي
  وم الفلسفة والنفس والاجتماع.  للها حضور راسخ في ع

  المدخل
والآخر إحدى أهم الثنائيات في عصرنا الراهن، بسبب حضورها المكثف في تعد ثنائية الذات        

لها لى رفض المشتغلين في الحقل الفلسفي عالخطاب الثقافي والسياسي والإعلامي، دون أن يتنبه كثيرون 
الموضوع)، في  ≠فالذات في الفلسفة يقابلها الموضوع في ثنائية (الذات  ؛عدم اتساق حديهابسبب 

الآخر)  ≠الآخر). واستخدامنا لثنائية (الذات  ≠لآخر هو المقابل لـ (الأنا) في ثنائية (الأنا حين أن ا
ليس بدافع التقليد، أو الانجراف في تيار الدراسات الكثيرة التي تستخدمها، وليس أيضاً نابعاً من جهلنا 

رط في الذات (على وفق تطور تسقة الحدين، وإنما هو اختيار متعمد لسببين: أولهما ما يشتالمبالثنائية 
معناها المعرفي) من معرفة وإرادة ووعي وثبات. وثانيهما أن الآخر المقصود بالدرس هو الذي يتحول 

لذي تمارسه الذات العارفة الفاعلة اإلى موضوع بفعل عملية الضغط الانسيابي، والاستلاب الممنهج 
  الذات.عليه، فيغدو قابلاً لإعادة التشكيل على وفق اختيار 
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  الذات  -أ

ذات الشيء في تعريفات الجرجاني (نفسه وعينه، وهو لا يخلو عن العرض..... والذات أعم من        
 –الذات و. ١الشخص، لأن الذات يطلق على الجسم وغيره، والشخص لا يطلق إلا على الجسم)

الماهية والجوهر، )، وتعني النفس والشخص وEssenceتقابل لفظتين إنكليزيتين أولاهما ( -اصطلاحاً
). والفرق بينهما أن الذات تطلق على باطن Accident(ما يقوم بنفسه ويقابله العرض  تعرف بأاو

الشيء وحقيقته، وهي ثابتة لا تتغير، أما العرض فهو ما لا يقوم بنفسه، ويطلق على التبدلات الظاهرة 
ية بمعنى (ما به الشيء هو هو، ويراد به على سطح الشيء، والعرض متبدل لا ثابت. والذات أيضاً الماه

. والذات أيضاً (ما به الشعور والتفكير، فتقف الذات على الواقع، ٢حقيقة الشيء، ويقابله الوجود)
)، وهي تعبر عن Subject. وثانيتهما لفظة (٣وتتقبل الرغبات والمطالب، وتوحد الصور الذهنية)

عشر؛ إذ اكتسبت (الذات) معنى معرفياً، وأصبحت الذات تطور مفهوم الذات ابتداءً من القرن السابع 
)، وإليه يوجه النشاط المعرفي. وتعرف Objectالعارفة المتمتعة بالإرادة والوعي، ويقابلها الموضوع (

الذات أيضاً بأا (وحدة النشاط النفسي للفرد، والموضوع مجموع حالات الذات لا غير، ونتاج 
  .٤نشاطها لا أكثر)

  الآخر  -ب
وجود   -على وفق المفهوم المتداول في الخطاب الثقافي في عصرنا الحديث -(الآخر) ليس للفظ        

فمقولة  ؛في لغتنا العربية، وإنما هو لفظ دخيل، فُــرض على لغتنا ضمن ثنائيات الصراع والسلب
. وهذا ٥وع لها)(الآخر) هي نتاج الفكر الأوروبي القائم على أساس (الأنا مبدأ للسيطرة، والآخر موض

ما يعلل حضوره اللافت في معاجم المصطلحات الفلسفية والاجتماعية التي تستند إلى الفلسفة الأوروبية 
هو)، مقترناً في  -لا أنا -غيرية -حضر في تلك المعاجم ضمن مصطلحات (غير إذ ؛في المقام الأول

)E( Other - )F( , Autre(الغيربعض المعاجم بالموضوع، ومقابلاً في جميعها للأنا والذات. فـ (
Autrui  في الاصطلاح الفلسفي هو (أحد تصورات الفكر الأساسية، ويراد به ما سوى الشيء، مما

                                                             
  .١١٢ ، صكتاب التعريفاتالجرجاني،  - ١
  .٥٧٩ ، صالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  - ٢
  .٣٢١ ، ص.  ومراد وهبة، المعجم الفلسفي٤٧٣ ، صالمعجم الفلسفيمجمع اللغة،  - ٣
  .٢٠٦ ، صمعجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةجلال الدين سعيد،  - ٤
البحث منشور على مجلة فكر ونقد،  ،"الغرب والإسلام الأنا والآخر مسألة الغيريةينظر: محمد عابد الجابري، " - ٥
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 ٨٤  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
، وهو أيضاً كل موجود خارج الذات المدركة ٢. والغير مقابل للفظ (الأنا)١هو مختلف أو متميز منه)

. أما ٤الخارجي هو الآخر)، و(الأنا هو الذات المفكرة، والموضوع ٣أو مستقل عنها
. ٥) فهي (صفة ما هو غير، وتقابل الهوية)Altrerity, Otherness-(F)Altérité(E) الغيرية(

Non-  -. والـ (لاأنا٦(كون كل من الشيئين خلاف الآخر.... ويقابلها الهوية والعينية)أيضا وهي 
(E) Ego -Non, (F) Moi -Non٧لأنا)هو الغير، وهو (كل ما سوى ا ة) في الفلسف .  

مقابل للأنا، ويتمتع بالوجود  هالغير) يتحدد بأربع صفات، أولاها: أن -وإذن، فإن (الآخر       
خارجها، والاستقلال عنها. وثانيتها: صفة الاختلاف، فالغير مختلف عن الأنا مغاير لها. وثالثتها: 

فكرة. ورابعتها: السلب المفعولية، وتتمثل في إمكانية تحوله إلى موضوع خاضع لسلطة الذات الم
الغير) لم  -والإلغاء، وتبدو في دلالة الغيرية على  تصور أحد الشيئين دون الآخر. لكن دلالة (الآخر

. ٨تقتصر على الإنسان الذي هو ليس أنا، وإنما اتسعت ليصبح الآخر عند كيركيجارد هو (االله)
الغيرية) عند بول ريكور الذي أوضح رؤيته وليصبح الآخر أيضاً جزءاً من الذات التي تحتوي (الذاتية و

  .٩تلك من خلال تعريفه بكتابه (الذات عينها كآخر)
  الاستلاب  - ج

، والفرنسي Alienationهو إحدى الترجمات العربية للفظ الإنكليزي  ،اصطلاحاً ،الاستلاب       
Aliénation ،وجدنا أن بعضها . وإذا عدنا إلى معاجم المصطلحات الأدبية والفلسفية والاجتماعية

) بالاستلاب، كمعجم سعيد علوش الذي عرف Alienationاقتصر على ترجمة مصطلح (

                                                             
  .٤٥٠ - ٤٤٩ ، صالمعجم الفلسفي . ومراد وهبة،١٣٣ ، ص، مجمع اللغةالمعجم الفلسفي - ١
   .٣٣١ ، صالمعجم الفلسفي . و مجمع اللغة،١٣١ ، صالمعجم الفلسفي جميل صليبا،  - ٢
   .١٣١ ، صالمعجم الفلسفي جميل صليبا،  - ٣
   .٤٥٠ ، صالمعجم الفلسفي . ومراد وهبة،١٣١ ، صالمعجم الفلسفي جميل صليبا،  - ٤
         . ١٣٤ ، صالمعجم الفلسفيمجمع اللغة،   - ٥
  .٣١٨، صفيةمعجم المصطلحات والشواهد الفلس . وجلال الدين سعيد،١٣٠، صالمعجم الفلسفي جميل صليبا،  - ٦

  .٣١٨ص
 .١٥٨ ، صالمعجم الفلسفي مجمع اللغة،  - ٧
   .١٦ ، صالغير في فلسفة سارتر  فؤاد كامل، - ٨
  .٧٢ ، صخرآالذات عينها كبول ريكور،   - ٩



 ٨٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الاستلاب بأنه (حالة انبهارية وانسحاقية، تحت ظروف خارجية عن الإرادة)، وأنه أيضاً (انقطاع عن 

ا المصطلح ترجم اللذينمجدي وهبة وكامل المهندس  ومعجم. ١الانتماء إلى الذات، والتشيؤ القهري)
نفسه بالاستلاب، وعرفاه بأنه (حالة الفرد الذي يكون نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، اقتصادية، أو 
دينية، أو سياسية قد انقطع عن الانتماء إلى نفسه، أو عن الشعور بأنه المتصرف في نفسه فيعامل معاملة 

جم مصطلحات العلوم كمع ،بالاغتراب تهفي حين آثر أصحاب معاجم أخرى ترجم .٢الشيء)
. وهذا ٥. والمعجم الفلسفي لمراد وهبة٤، والمعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية٣الاجتماعية

) يتضمن في معناه مفهومي (الاغتراب والاستلاب) مما دفع المترجمين Alienationيعني أن مصطلح (
 اً فاصلاً بين الاغتراب والاستلاب.إلى تغليب أحدهما على الآخر عند ترجمة المصطلح. وأن ثمة حد

ويرجع السبب في وجود ترجمتين للمصطلح الأجنبي إلى ثلاثة أمور: أولها تعدد جذوره اللغوية اللاتينية، 
والغربة بين البشر، وحدوث انفصال في علاقة  ،وتنوع دلالاا، ومنها نقل الملكية، والاضطراب العقلي

 ه. وثانيها تعدد استعمالات٦شيء ما؛ أي نقل ملكيته إلى شخص آخر ودية، والانتزاع والإزالة، وتغريب
بمصطلح الغربة  وثالثها ارتباطه في علوم الفلسفة والاجتماع والنفس وغيرها، مما أكسبه معاني جديدة.

. وهذا يعني أن ٧هيغل، وهو يعبر عن السلب والترعولاسيما عند ) Entfremdung(في الألمانية 
جمة الأشمل للمصطلح الأجنبي، وأن الاستلاب لا يستغرق كل الحالات التي يعبر عنها الاغتراب هو التر

الاغتراب)، وإنما يعبر عن بعض حالات الاغتراب التي تتعرض  - Alienationالمصطلح الإنكليزي (
فيها الذات للقسر الخارجي، والقمع، والإكراه، والترع، والفرض، والتشييء القهري، مما يؤدي إلى 

  نفصال عن البنية الاجتماعية، أو الانقطاع عن الانتماء إلى الذات. الا
من استخدامات مصطلح الاغتراب لارتباطه بدراستنا، واحد أن نعرض لاستخدام ، هنا، ويعنينا       

روسو. ومعناها عند جروتيوس و وهو نظرية العقد الاجتماعي التي ظهرت عند جروتيوس وهوبز ولوك
نقل السلطة السيادية على ذاته إلى شخص آخر تماماً كما بوسعه (تغريب) أشياء أن بإمكان المرء 

                                                             
  .١١٣ ، صمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرةسعيد علوش،   - ١
  .٣١ ، صدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأمجدي وهبة وكامل المهندس،  - ٢
   .١٦ -١٥ ، صمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةأحمد زكي بدوي،  - ٣
  .١٧ -١٦ ، صالمعجم الفلسفيمجمع اللغة،  - ٤
   .٧٦ - ٧٥ ، صالمعجم الفلسفيمراد وهبة،  - ٥
    .٥٤ -٥٣، لاغترابينظر: ريتشارد شاخت، ا - ٦
 .٩٠، صالمرجع نفسه - ٧



 ٨٦  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
أي نقل ملكيتها إلى شخص آخر. ومعناها عند هوبز أن المرء لا يدخل في العقد الاجتماعي إلا  ؛يملكها

إذا تخلى عن حقه في القيام بأي شيء يريده، وقام بنقل حقه الطبيعي في استخدام سلطته إلى صاحب 
ن على الفرد أن يسلم ذاته للمجتمع للدخول في العقد الاجتماعي، وغاية فرأى أأما روسو  سلطة.ال

  .١التسليم أسمى من الحرية الفردية، وهي النظام الاجتماعي
 التعريف بنص غيبة

رسالة ابن  أولهما. وفيها قام بدمج نصين: ١٩٩٤نشر غيبة رسالة ابن فضلان بتحقيقه عام        
 ٣٠٩ دون فيها رحلته السفارية إلى بلاد الترك والصقالبة التي كلفه ا المقتدر العباسي عام فضلان التي

هـ، استجابة لطلب ملك الصقالبة الذي أسلم هو وشعبه. وكان ابن فضلان قد دوا بعد أداء 
ط عثر عليه اعتماداً على مخطوالدهان حققها  قدمهمته الرسمية، ورفعها إلى الوزير حامد بن العباس. و

بمدينة مشهد. وأضاف إليها مقطعاً وصف فيه ابن فضلان بلاد الخزر، أورده ياقوت في معجم البلدان. 
 بخارا  بلاد فارس  واعتماداً على نص الدهان يكون مسار الرحلة هو الآتي: بغداد 

  الخزر. الروسية الصقالبة الباشغرد البجناك الغزية الجرجانية خوارزم

مدعياً أا ليست نصاً روائياً من نصوصه  ١٩٧٤رواية أمريكية كتبها كريكتون عام  هماثانيو      
ن الكاملة التي جمعها أستاذ اسكندنافي في جامعة ترجمة أمريكية لرسالة ابن فضلا يالخيالية، وإنما ه

أبسالا من مجموعة مخطوطات عثر عليها في أوروبا. ودعم تلك المخطوطة المزعومة بمقدمة دفاعية عن 
خلاصتها الدفاع عن حضارة وليها الباحثون. عالفايكنج، عرض فيها أطروحته الفكرية التي لم يتنبه 

بية التي وصف ا الفايكنج، والطعن بالأصول الشرقية وم البربرية الأورالفايكنج، وإعادة النظر في مفهو
للحضارة. وذكر في مقدمته أيضاً مخطوطات رسالة ابن فضلان التي اعتمد عليها دولوس. وأثقل نصه 

أجرى ثم . ةتراثي ةبحواش توثيقية لعب فيها دور المحقق ليزيد من قناعة المتلقي بأنه يتعامل مع مخطوط
نصه مختلفاً عن نص الدهان، ومناقضاً له؛ إذ أضاف في بداية نصه  تت في نص الرسالة جعلتغييرا

والثاني يعترف فيه بارتكابه الزنى مع زوج ابن  ،مقطعين: الأول يذم فيه ابن فضلان الخليفة المقتدر
الفصل ها أهمرسالة، الا دفع الخليفة إلى تكليفه بالرحلة عقوبة له. وحذف بعض المقاطع من ممقارن، 

 ،على شواطئ الفولغا قبيلة فايكنجيةابن فضلان وجعل الروس الذين التقى م  ،الخاص بالصقالبة
من وحوش الضباب "الوندول".  أهلهالإنقاذ  لشماليينمع بعض ا انمركعلى الارتحال إلى الده وأكره

                                                             
  .٥٩ – ٥٨ ، صالمرجع نفسه - ١



 ٨٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الرحلة  الروس  بلاد الترك  بلاد الفرس  ر مسار الرحلة، ليصبح الآتي: بغداد وهو ما غي

 إلى الدانمرك.
لم تكن ترجمة غيبة الترجمة الوحيدة لرواية أكلة الموتى. فقد قامت دار الهلال بترجمتها، ونشرها        

كامل بأا  . وتتميز هذه الترجمة التي قدمها تيسير١٩٩٩، ثم أعادت نشرها عام ١٩٨٥أول مرة عام 
مهماً جداً، لأا  ،إلى جانب نص غيبة يها،وفية وفاء تاماً للنص الأمريكي، ولذا كان اعتمادنا عل

فها.    منن المواضع التي حذف ساعدتنا في تبيها غيبة، أو عدل في الترجمة، أو حر  
رجمة رواية "أكلة الموتى" لـ صرح غيبة في المقدمة التي مهد ا لتلك الرسالة العجيبة بأنه قام بت        

ميكائيل كريكتون (كما ترجم اسمه غيبة) لاقتناعه التام بأا مخطوطة ابن فضلان، وبأن كريكتون لم 
يؤلف أي فصل منها، وأن عمله اقتصر على الجمع والترجمة والتعقيب والشرح والتقديم لها ليس غير. 

هم في ترجمة رسالة ابن فضلان من لغات كثيرة إلى ورأى فيها عملاً جديراً بالثقة والتقدير لأنه أس
. ونتيجة لقيام غيبة بدمج نصين بينهما قدر كبير من ١الإنكليزية وساعد على انتشارها انتشاراً واسعاً

رحلة وفق رؤيا الالاختلاف والتناقض، فقد كان عليه إيجاد حالة من التوافق بينهما. وهكذا حدد مسار 
بلاد  بلاد العجم والترك  ين النصين، ليكون المسار هو الآتي: بغداد ب -بحسب رأيه -توافقية 

  .الخزر بلاد الشمال الاسكندنافية  الروسية  الصقالبة 

ما الفصل الرابع فكان نصاً ن النص العربي. أعنقل غيبة المادة الواردة في الفصول الثلاثة الأولى        
مضطرباً، حاول فيه التوفيق بين النصين (العربي، والإنكليزي)، والتمهيد للرحلة القسرية. في حين 
كانت المادة التي أوردها في الفصول الباقية، بدءاً بالخامس وانتهاءً بالسادس عشر ترجمة لرواية "أكلة 

ذكر وصف ابن فضلان لبلاد  وفيهقل عن النص العربي، الموتى". ليعود في الفصل السابع عشر إلى الن
  . الدانمركزارها بعد انتهائه من رحلته إلى  -بحسب رأي غيبة- هالخزر، لأن

  من المركزية إلى الاستلاب ذات ابن فضلان
بدمج النصين  هنص غيبة ظهوراً صارخاً نتيجة قيامفي يظهر استلاب ذات ابن فضلان        

من ذات تعبر تعبيراً  من خلال رصدنا لتحول ذات ابن فضلان بين هذين النصينهذا ن المتناقضين. ويتبي

                                                             
  .٩ -٨ - ٧ ، صغيبة، صرسالة ابن فضلانبن فضلان، ا - ١



 ٨٨  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
أميناً عن المركزية الدينية والسياسية لدولة الإسلام العباسية، إلى ذات شمالية تثبت تفوق حضارة 

  الفايكنج وتفردها:  
  ية الذات واستعلاؤها على الموضوعمركز  -أ

عن النص العربي. وتكتسب  المنقولة ن في الفصول الثلاثة الأولىتظهر مركزية ذات ابن فضلا       
ين وخليفتها المقتدر. يذات ابن فضلان صفة المركزية من خلال تمثيلها الرسمي السفاري لدولة العباس

وتقدم لنا عتبة نص رسالة ابن فضلان المتمثلة بالأسطر الأولى التي تبين سبب السفارة إثباتاً لمركزية 
ففي بداية الرسالة يذكر ابن فضلان أن ألمش بن يلطوار ملك الصقالبة، الذي أسلم هو  ؛عباسيةالدولة ال

وأن يرسل إليه  ،وشعبه، أرسل كتاباً إلى خليفة المسلمين يطلب فيه أن يرسل إليه من يفقهه في الدين
الخزر الذين  مالاً لبناء حصن يحمي بلاد الصقالبة من خطر عدو تاريخي لدولة الإسلام، وهوأيضاً 

، اللدولة العباسية، وبتبعية الصقالبة لهوالدينية تحولوا إلى اليهودية. وهذا إقرار بالمركزية السياسية 
ودخولهم في دار الإسلام ضد دار الحرب. وفي عتبة نص الرسالة أيضاً تتحدد سمات ممثل الخليفة ودولة 

، وهي: قراءة كتاب الخليفة على ملك الإسلام من خلال ذكره المهام التي كلف ا في السفارة
معرفته التامة ثبت الصقالبة، وتسليم ما أهدي إليه، والإشراف على الفقهاء والمعلمين. وهذه المهام ت

باللغة العربية، وإن كان من الموالي، ومكانته الرفيعة التي جعلته أهلاً للثقة والائتمان، وإحاطته بعلوم 
ف على المعلمين والفقهاء. ويثبت تنوع أعضاء الوفد عدم معرفة ابن الشريعة التي مكنته من الإشرا

. ويقدم ١فضلان باللغات، واحتياجه الدائم إلى مترجم يكون صلة وصل بينه وبين القبائل التي مر ا
المنتمي إلى  -ولدولة المسلمين دليلاً على أن ابن فضلان لخليفةتكليف ابن فضلان بأن يكون ممثلاً ل

رب والمسلمين، وتجاوز ذلك ليغدو جزءاً فاعلاً في العقد دخل في العقد الاجتماعي لدولة  -الموالي
عن امتلاكه عنصري تحديد سمات الاختلاف والمغايرة  نسيجها السياسي وممثلاً لرأسها، فضلاً

لثقافية وهما الدين واللغة. وهكذا تحول المولى إلى ممثل شرعي للمركزية الدينية والسياسية وا ،الرئيسين
  لدولة الإسلام العباسية.

انطلق الوفد من بغداد إلى فارس. وفي الجرجانية تجلت مركزية الدولة الإسلامية من خلال خشية        
ضرب من التغرير  ابعدم مواصلة الرحلة لأ هأمير خوارزم على الوفد من قبائل الترك، ومحاولته إقناع

  .٢صر على الارتحال واختراق عوالم الكفارابن فضلان ممثل الخليفة ألكن بالنفس. 
                                                             

 .٣٥ -٣٤ ، صغيبة،رسالة ابن فضلانابن فضلان،  - ١
 .٤٤، ٤١ ، صالمصدر نفسه - ٢



 ٨٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الأوغوز والبجناك والباشغرد إلى  ي، وهامر  تيحول ابن فضلان قبائل الترك الكفار ال        

وصفاً إثنوغرافياً استعلائياً اتكأ فيه على مرجعيته الدينية، وما يرتبط ا من  اموضوع للمعاينة، فقدم له
، ١تعبيراً عن ولعه بالغريب اعادات والتقاليد أيضاً. ولم يكن وصفه لعقائدهمنظومة القيم الأخلاقية وال

، ينبقدر ما كان تعبيراً عن موقف استعلائي مشروع في ظل التفوق الديني والسياسي لدولة العباسي
. وهكذا وصف الأوغوز ٢إيمانه بعالمية رسالته الإسلامية، وعلوها على سائر العقائد الأخرىعن و

وهم مع ذلك كالحمير الضالة، لا يدينون الله بدين، ولا يرجعون إلى عقل، ولا يعبدون شيئاً، بقوله: (
. وهو وصف ا. وفي إطار رصده سمات المغايرة السلبية وصف بعض عادا٣بل يسمون كبراءهم أرباباً)

ولا ته الدينية، فقال: (يومألوفه الذي لا ينفصل عن مرجع اقائم على مفاضلة ضمنية بين غريبه
يستنجون من غائط، ولا بول، ولا يغتسلون من جنابة... ولا يستتر نساؤهم من رجالهم، ولا من 

. أما إنصافه للأوغوز بقوله إم لا يعرفون الزنى، وللغزية بقوله إن أمر اللواط عندهم عظيم ٤غيرهم)
يس أيضاً تعبيراً عن وحكمه القتل، فليس تعبيراً عن اعترافه بمشروعية المغايرة، وحق الاختلاف. ول

موضوعيته، بقدر ما كان تعبيراً عن رضاه عن الآخر وقبوله جزئياً، إذا ما وافقت بعض عاداته مرجعيته 
الدينية. ويثبت ذلك رفض ابن فضلان الاعتراف بحق المغايرة للآخر حتى في الشكل، وهو ما دفعه إلى 

. وفي بلاد الترك اختبر ابن ٥لق لحيته، ويترك أسبلتهوصف الآخر المغاير لمألوفه بأنه شبيه بالتيس، لأنه يح
إذ إا رفعت الآخر من  ؛فضلان فاعلية المغايرة العقدية في ظل البعد المكاني عن مركز دولة الإسلام

مرتبة الموضوع الموصوف باستعلاء القوي المسيطر إلى ذات تمثل نداً للذات المسلمة، وتجردها من 
ليها، قد يتهدد حياا. وهكذا اضطر هو وصحبه إلى الاغتسال سراً بين مركزيتها، وتشكل خطراً ع

الأتراك الغزية بسبب قتلهم كل من يرونه يغتسل لاعتقادهم بأن من يغتسل بالماء ساحر يريد م شراً. 
                                                             

ذكر أومليل وصف المسلمين للعقائد المخالفة قائلاً: (أما حين يتعلق الأمر بعقائد بعيدة من بلد بعيد فقد يكون  - ١
لع بالغرابة، آنذاك تتخذ مسافة من العقائد والعوائد المخالفة تجعل المتحدث عنها لا يروم نقل أخبارها هو الوإلى الدافع 

 .٤٢ ، صفي شرعية الاختلاف الإمتاع).سوى من حديثه 
حول مشروعية الوصف . (٩١ -٣٢ ، صالعرب والبرابرة المسلمون والحضارات الأخرىمة،  عظعزيز ال :ينظر - ٢

     الاستعلائي)
  .٤٧ ، ص،غيبةرسالة ابن فضلانن، ابن فضلا - ٣
  .٤٨ -٤٧ ، صالمصدر نفسه - ٤
 .٥١ ، صالمصدر نفسه - ٥



 ٩٠  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
 واضطر أيضاً إلى تقديم الهدايا لمهادنة الأتراك، ودفعهم إلى احترام تقاليده الإسلامية كذبح الشاة على

قدياً، التي شكلت خطراً هدد حياته . ولكن قلق ابن فضلان من تلك الذات المغايرة ع١طريقة المسلمين
لم يثنه عن أداء مهمته الدينية المستندة إلى إيمانه القطعي بعالمية رسالة الإسلام، فذكر دعوته القائد 

لليل دخلت أنا والترجمان إليه، وهو ، قائلاً:(فلما كان في االتركي (أترك بن القطغان) للإيمان بالإسلام
، مع أنه أمضى وأصحابه ٢في قبته جالس، ومعنا كتاب نذير الحرمي إليه يأمره بالإسلام، ويحضه عليه)

ة العرف غلبأسبوعاً مرعباً في بلاد ابن القطغان خوفاً من أن يقوم بقتلهم. وعند وصفه للبجناك أثبت 
خة عند التركي الذي أسلم، ومازال يجد القمل لذيذ الطعم جرياً السائد على العقيدة الوافدة غير الراس

على عادة قومه. أما المغايرة الدينية المطلقة عند الباشغرد الذين يعبدون الإحليل فقد دفعته إلى تعقيب 
في بلاد الصقالبة وصل و .٣مقتضب، يختزل موقفه قائلاً: (تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً)

ال ذات ابن فضلان وإحساسها بمركزيتها إلى ذروته مع تفعيل دوره ممثلاً شرعياً للمركزية انفع
فملك الصقالبة سير الملوك الأربعة الخاضعين له وإخوته  ؛السياسية والدينية لدولة الإسلام العباسية

الملك لعب ابن  وأولاده للقاء الوفد، ثم استقبله بنفسه، وخر ساجداً شكراً الله على وصوله. وفي قصر
فقال: (فأخرجت  عده تابعاً له،بلملك ل فضلان دور الممثل الفعلي للخليفة المقتدر، فراح يوجه الأوامر

كتاب الخليفة، وقلت له: لا يجوز أن تجلس، والكتاب يقرأ. فقام على قدميه هو ومن حضر من وجوه 
نه "سلام عليك فإني أحمد إليك االله أهل مملكته)، ثم قال: (وبدأت فقرأت صدر الكتاب، فلما بلغت م

الذي لا إله إلا هو" قلت: رد على أمير المؤمنين السلام. فرد، وردوا جميعاً)، ثم أثبت خضوع ملك 
الصقالبة لوزير الخليفة العباسي، فقال: (ثم قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس، وهو قائم، ثم أمرته 

الصقالبة السياسية لدولة الإسلام العباسية أكمل ابن . وكي تكتمل تبعية دولة ٤بالجلوس فجلس)
. وبعد أن اكتمل تمثيل ابن ٥فضلان مراسيم الدخول في العهد، فقال: (وألبسناه السواد وعممناه)

فضلان السياسي لدولته انتقل إلى تحقيق التمثيل الديني، فأمر المؤذن بإفراد الإقامة، فاستجاب. ثم علم 
ات القرآنية لتتلى في الصلاة، وقد كانوا يجهلوا. واكتملت مهمته التبشيرية بعض الصقالبة بعض الآي

                                                             
  .٤٨ ، صالمصدر نفسه - ١
  .٥٣ ، صالمصدر نفسه - ٢
 .٥٦ ، صالمصدر نفسه - ٣
  .٦٠-٥٩ ، ص،غيبةرسالة ابن فضلانابن فضلان،  - ٤
 .٥٩ ، صالمصدر نفسه - ٥



 ٩١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
قرر وصوله إلى المبأن أسلم على يده رجل اسمه طالوت، فسماه محمداً. ولم تؤثر حادثة سرقة المال 

ملك الصقالبة في موقفه من ابن فضلان، فقد استشعر صدقه واختلافه عن سائر أعضاء الوفد، وسماه أبا 
  . ١بكر الصديق

  ات ابن فضلان، وتحولها إلى موضوعازام ذ  -ب
إحساسها بالمركزية الذي تضخم في بلاد الصقالبة ذات ابن فضلان في بلاد الروسية فقدت        

استعلاءها  فقدت نتيجة تمثيلها الفعلي للمركزية الدينية والسياسية لدولة الإسلام العباسية. ولكنها لم
المفرط بسمو مرجعيتها الدينية، فقد بقيت قادرة على تحويل الآخر إلى مجرد موضوع  المتكئ على إيماا

للوصف، ورصد سمات المغايرة السلبية المؤسس على مفاضلة ضمنية تستلهم مثالها الإسلامي المتفوق، 
شبه وتدفعها إلى إطلاق أحكام قيمية على الآخر، لا تتردد في أن بط به إلى الدرك الأسفل، فيغدو أ

بالحيوان حين تطمئن إلى مغايرته السلبية المطلقة لمثالها الإسلامي، كقوله في وصف الروسية: (وهم أقذر 
خلق االله، لا يستنجون من غائط ولا بول، ولا يغتسلون من جنابة، ولا يغسلون أيديهم من الطعام، بل 

تها القومية وسمو رسالتها جردت . ولكن تلك الذات المستعلية المطمئنة إلى بضاع٢هم كالحمير الضالة)
من مرتكزيها الرئيسين (القوة السياسية، وعالمية الرسالة الدينية) حين بدأ غيبة النقل عن نص 

فإن لقاءً واحداً، ظاهره احتفالي، وجوهره صدامي، اختلقه كريكتون بين تلك الذات  ؛(كريكتون)
بدأ ابن فضلان فقد تحقيق ازامها الفعلي الأولي. وبين رجال الشمال كان كافياً ل هالمستعلية التي أغاظت

 -الذين غابوا تماماً عن ساحة الوصف- وصفه للوليمة التي أعدها الشماليون احتفالاً به وبرجال الوفد
لصخب الشماليين، حيث السكر والشتائم، ورجال متوحشون يتقاتلون، ودماء تتطاير،  ة صوريمقدبت

لما أدار وجهه استنكاراً ف ،المستعلية ههذه الصورة كان وفياً لذاتونساء شبقات، وجنس علني. وفي 
رأى، واستغفر االله. لكن رجلاً من أولئك الشماليين الغارقين في ممارسة صخبهم الحياتي رأى نظرة 

قال له:(إنكم يا معشر العرب مثل عجائز النساء، توجفون وترتجفون فالاحتقار في عين ابن فضلان، 
  .٣اة)أمام منظر الحي

ل الذوات الأخرى إلى موضوعات يطلق عليها أحكاماً يحو -بمعاينته الدقيقة-كان ابن فضلان        
قيمية، ولكن نظرة الشمالي قلبت الأمور رأساً على عقب، فكانت المرة الأولى التي يتمرد فيها الموضوع 

                                                             
  .٧٠ -٦٩-٦٣ -٦٢، صالمصدر نفسه - ١
 .٧٦ ، صلمصدر نفسها - ٢
  .٧٨ ، ص،غيبةرسالة ابن فضلانابن فضلان،  - ٣



 ٩٢  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
 يتحول فيها ابن فضلان إلى . والمرة الأولى التي١الموصوف، ويتحول إلى ذات تعاين، وتطلق أحكاماً

رد فيها من قوته تجريداً تاماً جعله يدرك المرة الأولى التي يجموضوع يعاين، وتطلق عليه أحكام قطعية. و
ازامه سريعاً، فتقهقر (بإرادة كريكتونية) إلى حيث ضعفه، ورد قائلاً: (إنني ضيف بينكم، وأرجو أن 

ولم يكتف كريكتون بتحقيق  المتخاذل سبب مزيداً من الضحك. ، لكن قوله٢يهديني االله سواء السبيل)
ازام ابن فضلان السريع على مستوى القوة أمام رجال الشمال معلناً ضعفه أمام جبروم، وإنما أتبعه 

فممثل الخلافة العباسية الذي أمر منذ قليل ملكاً فأطاعه، أمره بطل شمالي مخمور  ؛بإعلان ازامه دينياً
وليويف) أن يغني وسط صخب الشماليين المخمورين، فما كان منه إلا أن تلا آيات قرآنية معلناً اسمه (ب

لكن الشماليين قائلاً: (وكيلا أغيظه برفضي تلوت عليهم بعضاً من آيات القرآن الكريم)، خوفه منه، 
المعاملة لكلماته أسرفوا في الضحك، فوصف ابن فضلان ألمه قائلاً: (بعدئذ سألت االله غفرانه على هذه 

حقق كريكتون ازام ابن وهكذا . ٣المقدسة، وعلى الترجمة... لأن الترجمان في الحقيقة كان سكراناً)
الركيزة الثانية التي كان يستمد منها قوته واستعلاءه، وهي الدين. وجعل  هفضلان مرة ثانية لفقد

يتلوها في جو مليء بالصخب والعربدة ازامه ذاتياً مضاعفاً حين جعله يختار بنفسه آيات قرآنية 
والسكر والجنس، محاولاً من خلال ذلك تقديم دليل على غباء ابن فضلان وسوء اختياره واستعلائه 

القوم الغبي الذي جعله يتوهم أن تلاوة آيات قليلة من القرآن يمكن أن تخلف أثراً سحرياً يهدي
  قوته.يدرك أنه أصبح مجرداً من مرتكزاتهوسخرية جعلاباستخفافاختيارهالضالين. فقوبل

هكذا تم ترويض ابن فضلان في اللقاء الأول فأصبح مسلوب الإرادة، يأمره الشماليون بالبقاء        
بينهم حتى تتم مراسيم جنازة الزعيم ويغليف فيطيع. ويبقى بينهم ممزقاً بين خوف من البقاء بين 

السبب في موت زعيمهم، وخوف من الهرب لأم إذا متوحشين يرونه ساحراً جلب الشؤم، وكان 
القديمة التي كان يستخدمها ليأمن شر الند  هأمسكوا به قتلوه. وفي عمق خوفه حاول اللجوء إلى وسائل

لكنه أدرك عقمها، لأنه باختصار كان في نظر الشماليين أصغر شأناً  ،قدياً، كتقديم الهداياالمغاير له ع
  .٤أمر الزعيمبالهدايا لا يسمح له بتقديمها إلا  يعد نداً. فحتىأن من 

                                                             
(أهمية النظرة في فلسفة سارتر، وقدرا على تحويل  ٤٥حتى  ٣٤ ص ،الغير في فلسفة سارترفؤاد كامل، ينظر:  -  ١

  الذات إلى موضوع). 
  .٧٨ ، ص،غيبةرسالة ابن فضلانابن فضلان،  - ٢
  .٧٩ -٧٨ ، صلمصدر نفسها - ٣
 .٨٨ - ٨٧-٨٢ ، ص،غيبةرسالة ابن فضلانابن فضلان،  - ٤



 ٩٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
بقي ابن فضلان منتظراً أن يقرر الشماليون مصيره ومساره. وقد حددا حين جاء ابن الملك        

فقد بينت ملك الموت  ؛ويف) لينقذ قومه من وحوش الضبابيروثغار ملك الشمال مستنجداً بـ (بول
ارباً شمالياً إضافة إلى رجل غريب، هو ابن فضلان. ولم يجد أن على (بوليويف) اصطحاب أحد عشر مح

ف) ينفعاً رفضه واعتراضه، متذرعاً بأن عليه أن ينفذ المهمة التي كلفه ا خليفته، فقد أمره (بوليو
. ١قائلاً: (جهز نفسك أفضل تجهيز يتراءى لك، ولسوف ترحل عند بزوغ ضوء الفجر) بتجهيز نفسه

مدمراً به ذات ابن فضلان، محولاً إياها إلى مجرد موضوع يعاد  ثالثاً زاماًوهكذا حقق كريكتون ا
تشكيله بغية إنتاج ذات جديدة، تحظى برضا الشماليين ورضاه. ولاسيما بعد أن حذف عمداً الفصل 
الخاص بزيارة ابن فضلان بلاد الصقالبة، وأدائه مهمته الرسمية، لأنه كان الفصل الدال على مركزية 

الإسلامية دينياً وسياسياً وحضورها الفاعل في أقاصي الشمال. ليصبح ابن فضلان بعد أن جرد  الدولة
  من إنجازه الرسمي ومن ولائه مجرد مبعوث ضعيف يستجدي زعيماً شمالياً لا يعترف بدولته كلها.

  رحلة الاستلاب والاستسلام  - ج
ال الشمال رحلة طويلة من كان على ابن فضلان الذي هزمت ذاته أن يرحل خاضعاً لرج       

شواطئ ر الفولغا إلى الشواطئ الاسكندنافية. ولأن ازام ذاته الممثلة لدولة الإسلام لا يكفي وحده 
لجعله ذاتاً صالحة لخوض تجربة بطولية على الطريقة الشمالية في البلاد الاسكندنافية فقد كان ينبغي أن 

أثناء ستسلام واستلاب حقيقي لذاته، بحيث يترع من ذاته في تكون رحلته بين المكانين الرئيسين رحلة ا
منقطعاً عن الانتماء إلى ذاته التي كانت فيما مضى ممثلة  تهاالرحلة كل ما كان يربطه ا، فيصبح في اي

تحت  -وهي عماد رئيس لهويته الثقافية-للمركزية الإسلامية العربية. وهكذا نزعت منه لغته أولاً 
. وقد أوجد له كريكتون وسيطاً لغوياً هو ٢في رحلته القهرية إلى التواصل مع الشماليينضغط احتياجه 

اللغة اللاتينية التي جعله متقناً لها، وأوجد له من يتقنها بين الشماليين، وهو هرجر. أما الشماليون فلم 
، لأنه في منظورهم لم يكن التواصل معهالاستغناء عن لغتهم في سبيل  -بعدهم الأقوى -عليهم  يكن

العادات وأكثر من إضافة تتحقق ا مهمتهم البطولية. ثم نزع منه شيئاً فشيئاً التزامه العبادات 
. أما فضيلة القراءة ٣الإسلامية، فتوقف عن ذكر االله عند تناول الطعام، لأن الشماليين سخروا من عادته

                                                             
 .٩٣ ، صالمصدر نفسه - ١
أفاية في كتابه "الغرب المتخيل" عن محمد نور الدين تحدث . ( ٩٦-٩٥ ، ص،غيبةرسالة ابن فضلانابن فضلان،  - ٢

تي يؤكد فيها أن اللغة هي مسكن ة الغأهمية اللغة وارتباطها بالهوية، قائلاً: (يذكرنا هذا التحديد بقولة هايدغر البلي
  .١١-١٠الكائن) 

  .١٠١ -١٠٠ ، ص،غيبةرسالة ابن فضلانابن فضلان،  - ٣



 ٩٤  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
ولئن كانت تلك المقدرة  .لان على الرمل ثم محاهاوالكتابة فقد اختزلت بعبارة واحدة خطها ابن فض

فضيلة اعترف ا الشماليون، فإا في واقع الأمر لم تكن ذات قيمة في حيام المفعمة بالتجارب 
الممانع في بداية الرحلة،  -العبادات. وبدأ ابن فضلانو . وهكذا نسيت كما نسيت اللغة١البطولية فقط

يستسلم استسلاماً تدريجياً لمصيره  -ليين بقوله: أبحرت سفينة الشماليينوالمعبر عن انفصاله عن الشما
. وصار يصف انتقال المحاربين ٢الجديد، فازداد تواصله مع هرجر، وصار يأكل اللحم النيئ كالشماليين

 -انحدرنا -ثم ذهبنا -تركنا قاربنا في مسبورغ -(نا) الجماعة. نحو قوله (وصلنا مستخدماً ضمير
، معبراً من خلال استخدامه لهذا الضمير عن تحوله الطبيعي ٣وكان نمط رحلتنا) -كنا نسافر -سافرنا

(هم)، وتحولها إلى جماعة الـ (نحن). وشيئاً فشيئاً بدأت ذات ابن  إلى عنصر من عناصر جماعة الـ
ي فضلان تتحول إلى ذات صامتة لا تجادل ولا تحاكم. وإذا تكلمت، فلطرح أسئلة معظمها غير ذ

فقد كان من الطبيعي أن  ،قيمة. أما رأيه بأن الشماليين يؤمنون بالخرافات فقد تغير هو الآخر. وإذن
نراه، وقد شارف على الوصول إلى شواطئ الدانمرك يرى بعينيه وحوش البحر، وقد أنكر وجودها 

فضلان قد نزعتا قبلاً، واستغرب تضرع الشماليين لإلههم (أودين) لينجيهم منها. ويبدو أن عيني ابن 
أيضاً من جملة ما نزع، فصار يرى بعينين شماليتين، وصرنا نسمعه في كل موضع شمالي يقول (رأيت بأم 

استسلم ابن فضلان، واستلب منه كل ما يربطه بذاته. وبقي أمر واحد  .٤بعيني الاثنتين) ترأي -عيني
؛ إذ قال: (قال لي نه بوحدانية الإله، وهو إيماينفقط عالقاً نقطة اختلاف رئيسة بينه وبين الشمالي

هرجر: أي رب تحمد؟ أجبت أنني أحمد رباً واحداً اسمه االله. فقال هرجر: لا يمكن أن يكفي رب 
  .٥واحد)
  تكون الذات الفضلانية الشمالية انقطاع الانتماء إلى الذات العربية الإسلامية، ومراحل  -د

 -وفق المشيئة الكريكتونية- كية نقطة تحول رئيسةكان وصول ابن فضلان إلى الشواطئ الدانمر       
وفي تلك البلاد تؤذن بإثبات انقطاع انتمائه إلى الذات العربية الإسلامية، وبداية تشكل ذاته الشمالية. 

فعلى شاطئ الدانمرك أعلن أنه  ؛قدم الإثبات تلو الإثبات على انقطاع انتمائه إلى ذاته العربية الإسلامية
ن أداء الصلاة خوفاً على نفسه من الشماليين، وحين طُـلب منه في قصر هوروت أن توقف تماماً ع
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يغني، وأُمر بألا يتكلم عن ربه الواحد لأن ذاك كلام فارغ لا يهتم به أحد لم ينفعل لأم أهانوا إلهه، 

ي قصة . ثم روى على مسامعهم قصة عربية تراثية هالإسلاميةذاته إلى  ئهمثبتاً بذلك انقطاع انتما
فكان حضورها هزيلاً باهتاً في موقف اختبرت فيه البطولة، وكأنه لم يسمع بأية  ،شباشب أبي القاسم

بطولات عربية أو إسلامية قطـ، ولم يجد في ذاكرته ما يوافق الحال من أخبار قومه، مثبتاً أيضاً انقطاع 
 ؛لقديمة بدأت ذاته الشمالية تتشكل تدريجياًومع انقطاع انتمائه إلى ذاته ا .١إلى ثقافة ذاته السابقة ئهانتما

فكل شيء فيه غريب ومخالف لمألوفه. وكان  ،كان دخوله في هذا العالم الجديد أشبه بولادة جديدة إذ
عليه في البدء أن يعرف الشماليين، وأن يفهم انفعالام المغايرة لانفعالاته. فهم هادئون متماسكون 

ائف يندفع دائماً إلى الخارج ليتقيأ ويغشى عليه. وهو أيضاً مستغرب هو منفعل خوأمام مشاهد القتل، 
تدريجياً بعد أن شاركهم  هممن تحصينام العسكرية العجيبة، وإن شارك فيها. لكنه بدأ يفهم

تفصيلات حيام ومعاركهم، واستعذب منذ البدء، وقبل أن يشارك في أية معركة، أن يوصف 
الي، ثم راح في كل موقف يتمثل بالأمثال الشمالية التي حفظها من بالشجاعة من قبل النبيل الشم

تلك رفاقه، وذاك طبيعي فذاكرته أفرغت تماماً من كل مخزون ثقافته السابقة. ولم يكن يستعرض 
يذكرها بينه وبين نفسه، لأا  كانوإنما  ،الأمثال في العلن أمام الشماليين ليثبت تأثره م وحسب

. أما شراب الميد الذي كان كريهاً، فقد صار شرابه اليومي، ٢اً من ثقافته الجديدةببساطة أصبحت جزء
الجنس الذي . !٣ لأنه جزء من طقوس البطولة، ويحمد االله لأنه ليس خمراً مسكراً ينيشربه كالشمالي

كانت ذاته القديمة تلعنه في كل موضع تراه فيه مبتذلاً صار ضرباً من ضروب الاستعراض الكلامي 
جارية، قائلاً: (لم أتوقف إلا مرة واحدة لنيل رغبتي من جارية  منوالفعلي، كوصفه توقفه لنيل رغبته 

على طريقة رجال أهل الشمال، إذ كنت أنشط ما يكون بفعل الإثارة التي سببتها معركة الليل وأعمال 
ليات الذي يثبت قطعاً أننا . ومثله استعراضه الجنسي الصريح لعلاقته الجسدية بالشما٤النهار التحضيرية)

:(اكتشفت بأن كن مذهولات بي شخصياً بفضل جراحتي غير المعروفة عند أمام ذات شمالية جديدة
الشماليين، لكوم من الوثنيين غير المطهرين، ويبدون عند اللقاء صاخبات ونشيطات، وبرائحة تزكم 

أنفسهن لعادة الرفع واللي والخمش  الأنف إلى حد أكرهني على إيقاف تنفسي لأمد، وكذلك أسلمن
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وهو حريص جداً  .١والعض، مما يعرض الرجل إلى السقوط من فرسه حسبما يقول رجال الشمال)

ن النساء المتحجبات، لأنه لا صلة تربطه بما سخرن هديقلتن معلى استرضائهن، ولذا فإنه لم يغضب 
 يتصرف تصرفاً يناقض تصرفات رجال منه، وإنما آلمته سخريتهن لأنه كان يبذل قصارى جهده كيلا

. وبمرور الوقت تعلم الكلام الشمالي. وآمن ببعض أساطير أهل الشمال، كأسطورة نساء ٢الشمال
الغابات. وعلل إيمانه هذا بقوله: (ومع ذلك فقد اكتشفت أنه إذا كان من يحيطون بك يعتقدون بشيء 

  .٣. وهكذا كان الأمر معي)خاص فإنه سرعان ما يغريك أن تشارك في ذلك الاعتقاد
وكي يكتمل بناء الذات الفضلانية الشمالية كان ينبغي أن تغرس فيها العقيدة البطولية الشمالية        

في التجربة البطولية بعد أن وطئت قدمه  هإيماناً وفعلاً، فهي غاية الرحلة وجوهرها. وهكذا تم إقحام
مع وحوش الضباب (الوندول) أعطي سيفاً قصيراً أرض الدانمرك بوقت قصير. وفي اللقاء الأول 

يتناسب مع كونه ليس محارباً. وفي المعركة الأولى لم يقاتل، بل قذف به وحش الوندول إلى الأعلى، 
فخر مغشياً عليه. لكن رجال الشمال عاملوه كواحد من فريق الجنود البواسل، وشحنوه بجرعة بطولية 

أيما اعتزاز بعلامات مخلب الوندول على وجهه لأا تثبت وجوده في  جعلته وقحاً في ثقته بنفسه. واعتز
لكن تلك الثقة الوقحة سرعان ما غادرته إذ انتابه القلق قبل هجوم التنين الكورغون، ، ساحة المعركة

بل صمت وراح يعمل إلى جانب النساء والرجال المسنين، فذاك مكانه  ،فلم يحتفل كما فعل المحاربون
عليه أن يتحرر من النوم والتعب كان نه لم يصبح محارباً بعد. وكي يكون محارباً شمالياً المناسب لأ

. وعند مجيء التنين الكورغون وصف مشاركته التي رآها، في ٤والخوف والعجز، وأن يتقن فنون القتال
محاً أنقذ الوندول، ثم رمى ر من رجلوأطلق الرمح عالياً فاخترق جسد  ،نظره، عظيمة. فقد وقف ثابتاً

يصف  هبه هرجر من أحد رجال الوندول. وفي غمرة إحساسه بنشوة تحوله إلى محارب صرنا نسمع
على التنين الكورغون أحس بسعادة غامرة لأن قصر هوروت  همشعوره بأنه كالشماليين؛ فبعد انتصار

نام مخموراً . ثم ٥لم يحترق، وقال: (وقد كنت مسروراً بذلك كما لو كنت شخصياً من أهل الشمال)
يمر بين  مثلهم. وأفاق فرأى الجثث منتشرة حوله، فلم يتقيأ، ولم يغش عليه، بل أصبح يينكالشمال
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الجثث ناظراً إليها كيلا يدوسها. وحين قامت جارية بتعقيم جروحه تأوه، وأحس بالخجل لأنه مازال 

ال للجارية: لا يزال هو (وعندها ضحك ريثيل، وق :يشبه العرب، كما مازحه أحد الشماليين ضاحكاً
من وجود بقايا أحاسيس عربية  ابن فضلان خجلإن . ١ل)جعربياً، وقد شعرت في تلك اللحظة بالخ

عن انقطاع انتمائه إلى ذاته القديمة، ورضاه عن ذاته الشمالية البطولية التي هي في طور فقط يعبر 
إليهم الشماليون تماماً. وعندها وصف  وإنما يعبر عن أنه صار ينظر إلى العرب كما ينظر ،التشكل

إصراره على ضبط انفعاله، والتظاهر بالمرح كالشماليين، فقال: (كانت الجارية الساهرة على الاعتناء 
بي قد جعلت جروحي تحرقني بشكل مذهل إلى أقصى حد، ومع ذلك فقد كنت مصمماً على 

لكن بطولة ابن فضلان الناشئة كان  .٢)الاحتفاظ بمظهر المرح الشديد الذي يظهر به الرجل الشمالي
حماسه لخوض معركة جديدة لم يكن يتعدى حدود إذ إن  ؛ينقصها الكثير لتكتمل وتصبح بطولة شمالية

خاف حتى أصبح وحين بدأت الرحلة إلى أرض الوندول لبدء معركة جديدة شعر بالتعب، فالكلام. 
في كوخ الوندول أصيب بالغثيان، وتقيأ. أما وجهه أبيض كرجل شمالي. وحين رأى بقايا دماغ بشري 

من أرض الوندول احتفلوا، وصخبوا،  وا. وحين عاد٣الشماليون فلم يتعبوا، ولم يخافوا، ولم يتقيؤوا
ثم  -٤وكان قبل لا يفعل، ويعجب من صخبهم الذي يأتي وهم في عمق الخطر -فشاركهم  صخبهم

(أحسست كأنني واحد منهم، بل بالفعل شعرت في  رة ثانية إحساسه بأنه واحد منهم، فقال:مأعلن 
وللمرة الأولى حدث حوار بين ابن فضلان  .٥تلك الليلة كما لو كنت مولوداً بين أهل الشمال)

كان مجرد رجل  هبوليويف وقد كان قبل يأمره بالإشارة، أو بكلمات قليلة، ويصمت، لأنالزعيم و
لتواصل لأنه صار يتكلم اللغة الشمالية، ويعيش عربي ضعيف. أما الآن فقد أصبح جديراً ذا ا

بن فضلان دليلاً جديداً ا. وحين انتهى الحوار قدم تهمتل على طريقا، ويقمثلهمكالشماليين، ويشرب 
الذي كان حراماً دعاه حين التقى -على أن ذاته الشمالية قد أوشكت على الاكتمال؛ فالجنس العلني 

 يعد ابن فضلاننا، فقال: لم ابن فضلان أصبح أمراً طبيعياً لأن -ربه رجال الشمال أول مرة إلى استغفار
(بعد هذا الكلام انصرف عني، وكرس انتباهه إلى إحدى الجواري التي تمتع ا على بعد أقل من اثنتي 
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عشرة خطوة من مكان جلوسي. ومضيت في سبيلي، وأنا أسمع آهات هذه الامرأة وضحكها، ثم 

  . ١م)خلدت أخيراً إلى النو
أن يتغلب عليه كان عليه كل ما كان ينقص ابن فضلان كي يصبح محارباً شمالياً و(ذاتاً شمالية)        

في المرحلة الأخيرة من مراحل التحول إلى بطل شمالي، وقد تمثلت في رحلة المحاربين إلى كهوف الرعد 
عندما عرف أن عليه أن يترلق  ه، ولكنبإقرار انتمائه إلى المحاربين هابدأوقد حيث يتعبد الوندول أمهم. 

على الحبال من أعلى الجرف الشاهق إلى أسفله، حيث الصخور والأمواج العنيفة صرخ قائلاً: (قلت 
. ٢له: إنني لا أريد أن أكون بطلاً. ضحك لقولي هذا، وقال: إنني أقول مثل هذا الرأي رد أنني عربي)

ي نفعاً، لأنه لم يعد يشعر ذا الانتماء، وقد قدم دليلاً على عربي لم يعد يجدبالبوصفه  هلكن استفزاز
نفي انتمائه إلى العرب المسلمين حين صرح بأنه كان مستعداً في تلك اللحظة للقيام بكل الفواحش التي 
لا يقوم ا عربي مسلم، فقال: (كنت على استعداد أن أضاجع امرأة في الحيض. بل كنت على 

كأس ذهبية، أو آكل من روث خترير، وأن أقتلع عيني حتى، وأن أموت، أو استعداد لأن أشرب من 
وأتبع ذلك بإعلانه أنه  .٣أن أفعل كل هذه الأشياء مجتمعة على أن أنحدر من على ذلك الجرف الملعون)

ليس رجلاً من الشماليين، فقال: (قلت لهرجر أنت وبوليويف، وجميع رفاقكم يمكن أن تكونوا أبطالاً 
كان لكن و. ٤سب مزاجكم، وإنما ليس لي نصيب في هذا الأمر، ولا أعتبر نفسي واحداً منكم)بما ينا
 هابن فضلان أن يتحول إلى بطل شاء أم أبى لأن بوليويف أمر بأن يفعل ما يفعلونه. ولم يكن أمامعلى 

اعته تلك إلا أن يخضع الآن أيضاً، ولاسيما أن بوليويف مقتنع بقدرته على الانزلاق، وقد خلقت قن
(إن بوليويف قال بطريقته الخاصة أنه يمكنني أن أتسلق لة لها في نفس ابن فضلان، فقال:قناعة مماث

  .٥الحبال، وأنا وقد تأثرت بحديثه، وأصبحت أؤمن بما كان يعتقد مما أج قلبي قليلاً)
كتون أن يعيده فقط كان على كري ذلك ليهبط بعد بوليويف تمييزاً له. وعندابن فضلان دفع        

مجدداً إلى جوهر ديانته العميقة وارتباطه بإلهه الذي لازمه سنوات طويلة قبل أن يرتحل إلى الشمال. 
فمن غير المنطقي أن يغيب عنه غياباً تاماً، لأن تفريغه من معتقده كان يحتاج إلى تجربة تفوق تجربة 

                                                             
  .١٩١ ، صالمصدر نفسه - ١
  .١٩٤ ، صالمصدر نفسه - ٢
  لأن غيبة حذف المقطع. ،١٢٩ة تيسير كامل لـ (أكلة الموتى) صالمقطع مأخوذ من ترجم - ٣
 .١٩٥ ، ص،غيبةرسالة ابن فضلانابن فضلان،  - ٤
  .١٩٥ ، صالمصدر نفسه - ٥



 ٩٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
إلهه ذكراً واهياً سرعان ما تلاشى، فقال:  وفي لحظة الخوف ذكر ابن فضلان. رحلته المؤقتة إلى الشمال

.... عندما اختفى منظر أصدقائي الشماليين في الأعلى عني .(لقد نويت أن أقوم بكثير من الصلوات الله
أحد الشماليين إلى الماء،  دفعه. وبعد الهبوط ١نسيت كل ما انتويته، وتمتمت الحمد الله مرات ومرات)

وقد أحس في تلك اللحظة بأنه يكره الشماليين لأم  ،العظيمة الباردة سبح معانداً الأمواجوفاستسلم، 
كرههم لأنه لم يصبح شمالياً يبتسم للأخطار بعد. لكنه حين نجح،  يبتسمون بانتظار المغامرة اللاحقة.

لجة  ، فقال: (ثم انطلقت الموجة إلى الأمام قاذفة بي نحوأدرك أنه صار شمالياً، حتى إنه لم يفكر بحمد االله
البحر، ورأسي في المقدمة، أتخبط هنا وهناك حتى وجدت نفسي بصورة مفاجئة واقفاً وأتنفس الهواء. 
حقاً حدث هذا بسرعة شديدة إلى درجة كنت مندهشاً معها كيف أنني لم أفكر أو أشعر بالفرح، وهو 

تحرر . وهكذا ٢ء حياً)الشعور المناسب في تلك اللحظة، كما لم أفكر في حمد االله على منحي نعمة البقا
عند وصوله إلى كهوف الرعد من كل المشاعر الساذجة، من قلق، وخوف، وألم، وغثيان، وحزن، 

   .وتعب. وأصبح كالشماليين لا يحتاج إلى إلهه في أمور تقدر عليها البطولة
 حمد حين اكتملت تجربة ابن فضلان البطولية، وأحس في كهوف الرعد بأنه لم يعد بحاجة إلى       

الشمالية. وأعلن من جديد انتماءه إلى الشماليين وتفوقه عليهم، فقد  هإلهه على النجاة، تحققت ذات
إلى ساحة أهين زعيمه الشمالي اندفع جهدوا لإخفاء خوفهم من أم الوندول، أما هو فلم يخف. وحين 

ية للبطل بوليويف . وحين جرت طقوس الجنازة الوثن٣القتال، واستل سيفه كي يثأر لكرامة زعيمه
 ،جامع الجارية التي رغبت في الموت معه، كما جامعها أصدقاء بوليويف جميعاً. ثم قام بخنقها مع هرجر

دون أن يتقيأ، وهو ما جعله يشعر بالفخر، قائلاً: (لكني لم أشعر بأي اشمئزاز من أفعال ذلك اليوم، ولم 
  .٤أصب بدوار أو ثمل. لهذا كنت في سري فخوراً)

  فضلان من الاستلاب إلى الاغتراب ابن
بعد عرضنا لتحولات ذات ابن فضلان في رحلته القسرية إلى بلاد الشمال. يمكننا القول إن        

مر بمرحلتين رئيستين: الأولى مرحلة استلابية، بدأت  -على وفق إرادة كريكتون -تحوله إلى ذات شمالية
ا خلفه هذا الواقع القهري من ضغوط خارجية تمثلت وإكراهها على الارتحال شمالاً، وم هبقهر ذات

                                                             
  .١٩٨ ، صالمصدر نفسه - ١
  .٢٠١ ، صالمصدر نفسه - ٢
 .٢٠٨ - ٢٠٧ ، صلمصدر نفسها - ٣
  .٢١٠ ، صالمصدر نفسه - ٤



 ١٠٠  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
وداخلية تمثلت بإحساسه بالحاجة إلى التواصل دفعته إلى التجرد من كل ما  ه،منبسخرية رجال الشمال 

يحقق انتماءه إلى ذاته من لغة وثقافة وعبادات. والثانية اغترابية اختيارية، بمعنى (تغريب الذات: أي نقل 
ل في العقد الاجتماعي). وقد بدأت في اللحظة التي وطئت ا قدما ابن فضلان ملكيتها بغية الدخو

أرض الدانمرك، وبدأ يسعى جاهداً إلى فهم الشماليين، والتحول إلى عادام، والتأثر بثقافتهم، واعتناق 
ل إلى ذاته ناظراً في أثناء ذلك كله بعين الخج ،عقيدم البطولية، والمشاركة الفعلية في طقوسهم الوثنية

السابقة، مثبتاً انقطاعه الاختياري عنها، وفخره باتساع المسافة التي تفصله عنها، وتثبت انتماءه إلى 
الذات الشمالية الجديدة. وهكذا تمت طقوس معمودية الذات الشمالية الفضلانية عبر أمرين رئيسين 

لعقد الاجتماعي المترافق بإحساسه هما: اختبار تجربة البطولة على الطريقة الشمالية، والدخول في ا
   المتعاظم بالرضا والفخر بتحوله إلى شمالي.

غرب ابن فضلان المتخيل ذاته، لا بإرادته هو، وإنما بإرادة الروائي الذي أبدعه ليحقق من خلال        
الإسلامية  تغريبه لذاته، ونقل ملكيتها إلى اتمع الشمالي، وانقطاعه الفخور عن الانتماء إلى الذات

المتمثلة في إثبات صحة فرضية كريكتون، وفي كتابة ته تمت مهموبعد أن صدق أطروحة كريكتون. 
تقرير يثبت بطولة رجال الشمال، وانتصار حضارم على حضارة الشرق، كما أعلن هو نفسه حين 

صار  ،١وعدهطلب من الجارية التي قررت الموت مع بوليويف، أن تخبر سيدها بأنه عاش ليكتب كما 
ه لزاماً عليه أن يرجع إلى شرقه، وكانت بداية رحلة الرجوع بالعودة إلى جوهر الاختلاف الرئيس بين

، وهو إيمان ابن فضلان بإله واحد. بدأت رحلة العودة، ولكن العودة بعد هذا التحول ينالشماليوبين 
العتبة الفاصلة المقتدر خليفة لثل لاجتياز ابن فضلان (الواقعي) المم؛ فالرهيب غدت، بالقطع، مستحيلة

بين فضائه المألوف (بغداد وبلاد فارس)، والفضاء الغريب (بلاد الترك) حرضه على الوصف. واجتياز 
ابن فضلان (المتخيل) العتبة الفاصلة بين عالمين: أحدهما ينتمي إلى رحلته الواقعية (شواطئ الفولغا)، 

اطئ الدانمرك) حرضه أيضاً على الوصف. لكن استحالة رجعته وآخرهما ينتمي إلى رحلته المتخيلة (شو
. ٢إلى الشرق أدت إلى توقف السرد؛ فبفقدان (الحركة ينتهي السرد، ولا يبقى إلا وضع نقطة الختام)

أنه عاجز تماماً عن إعادة ابن فضلان إلى المكان الذي سحبه منه مكرهاً، جيداً ولأن كريكتون يعلم 
والتفاته جانباً، معلناً أنه رأى شيئاً جديداً يؤذن ببدء  تها وصف تحرك سفينفقد أوقف السرد عندم

                                                             
  .٢١٠ ، صالمصدر نفسه - ١
   .١١٠ ، صلأدب والغرابةابد الفتاح كيليطو، ع - ٢
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مغامرة جديدة يجهلها كريكتون. وأوحى للمتلقي أن المخطوط بتر، وأن الغربيين يجهلون تتمته بسبب 

  . ١العلاقات المرضية مع الشرق التي جعلت معرفة مخطوطات الشرقيين أمراً متعذراً على الغربيين
    اتمةالخ

بعد وقوفنا على نص غيبة يمكننا أن نكثف النتائج التي توصلنا إليها في نتيجتين رئيستين:        
بنى نصه على أطروحة خلاصتها التشكيك في  -الذي اعتمد غيبة على نصه-أولاهما: أن كريكتون

ن فضلان على الأصول الشرقية للحضارة، وإثبات وجود حضارة الفايكنج وتفردها من خلال إكراه اب
الارتحال شمالاً ليخلق حالة احتكاك قسري متخيل بين حضارتين متناقضتين، هما: الحضارة العربية 
الإسلامية، والحضارة الفيكنجية الوثنية. وينتصر للحضارة الفيكنجية بعدها تمثل حضارة الجوهر 

الخواء والازدواجية والشرف، على الحضارة العربية الإسلامية بعدها حضارة مظهر، تعاني من 
والضعف. ويخلق من خلال أطروحته تلك ثنائية سلب جديدة تضاف إلى ثنائيات السلب الأخرى التي 

الحضارة  ≠العدو. وهي ثنائية: الحضارة الفايكنجية الوثنية -نظمت أوروبا من خلالها علاقتها بالآخر
الإسلام، لأا  ≠القديمة: أوروبا القروسطية العربية الإسلامية. وهي ثنائية تنفتح تاريخياً على الثنائية 

 ≠المرحلة التاريخية. وتنفتح أيضاً على الثنائية الحديثة: الغرب  تلكصيغت اعتماداً على نص ينتمي إلى 
الإسلام، لأا قدمت من خلال نص روائي حديث. وثانيتهما: أن نص غيبة فضح تحول ذات ابن 

الدينية والسياسية للدولة العباسية في النص العربي.  *وزموغونيةفضلان من حال القوة والتعبير عن الك

                                                             
  .٢١٦ ، صرسالة ابن فضلان،غيبةابن فضلان،  - ١
ترتبط الكوزموغونية الدينية بإيمان الإنسان بأنه يحتل مركز الكون المحاط بقوى الظلام الغاشمة المهددة لوجوده. وفكرة  *

رتبط فكرة المركز بالبعد الترنسندنتالي للإنسان (أي المركز تنبع من تصور تقديسي وغير هندسي للكون (كوسموس). وت
قبليته المتعالية) الذي يدفعه دائما إلى البحث عن سبيل للصعود إلى السماء انطلاقا من مركز محدد ليتمكن من مخاطبة 

كز الكون. وقد الآلهة. أما الكوزموغونية السياسية فإا الحلم السياسي بالقوة، الذي يدفع الإنسان إلى التموقع في مر
ظهرت الكوزموغونية الدينية والسياسية في الشرق الإسلامي في أوج مجده، وفي الغرب المسيحي بسبب إيماما بأما 
يمثلان مركز العالم. ينظر: أسماء العريف بياتريس، بحث بعنوان (الآخر أو الجانب الملعون)، صورة الآخر العربي ناظراً 

   . ٩٢-٩١-٩٠ومنظوراً إليه، 
تقدم فريضة الحج دليلاً على الكوزموغونية الدينية الإسلامية القائمة على الإيمان بمركزية مكة التي تمثل عند  -    

المسلمين مركز الأرض، فالكعبة عند المسلمين تسامت العرش. وطواف الحجاج حولها حركة تمثيلية لطواف الملائكة 
لمرتبطة بالحج؛ لأن الحج عند رابعة والبسطامي رحيل من ظاهر الحج حول العرش. ويتضح ذلك في كرامات المتصوفين ا

إلى باطنه، ومن الطواف حول بيت االله اسد على الأرض بالكعبة، إلى الطواف الروحي حول بيته المعمور في ملكوت 



 ١٠٢  رؤى حسين قداح   ...رحلة استلاب الذات قراءة في رسالة ابن فضلان

 
إلى حال الازام في بداية النص الأمريكي. لتبدأ الذات الإسلامية برحلة استلاب، جردت فيها من 
مرتكزات هويتها، وهي: اللغة، والدين، والثقافة. وتصبح قابلة لإعادة التشكيل، والتحول إلى ذات 

وديتها عبر نجاحها في التجربة البطولية الشمالية، ودخولها في العقد الاجتماعي من شمالية، تمت معم
    .خلال تبنيها ثقافة الآخر

دليلاً جديداً على دقة مقولتين: أولاهما مقولة السلطة الثقافية قدم نص غيبة وخلاصة القول أن        
ستشراق صورة من صور القوة الثقافية للغرب. وقد بنى عليها سعيد كتابه "الاستشراق"؛ إذ رأى الا

لفكر قولات ا. وثانيتهما مقولة الاختراق، وتعني (اختراق الغرب لم١التي مارسها الغرب على الشرق
العربي) التي عرض لها أفاية في كتابه "المتخيل والتواصل"؛ إذ يبدو أن هذا الاختراق لم يقتصر على 

وإنما هو  ،٢بحسب رأي العروي ،ب الشيخ السلفيأو على خطا ،الفكر العربي بحسب رأي أفاية
لتراث العربي، واختراق لعقول بعض الدارسين العرب الذين يتلقفون كل ما يقدمه نصوص ااختراق ل

  الغربيون من إنتاج يتعلق بتراثهم بسذاجة وانبهار شديدين، دون نظر أو فحص أو تثبت. 

                                                                                                                                                           
  .) ١٠٠ -٨٩ -٨٥ ، صالسماوات والمسامت لبيته الأرضي. (ينظر: اد خياطة،  دراسة في التجربة الصوفية

 .٩٧، صالاستشراقإدوارد سعيد،  - ١
  .٩١ ، صالمتخيل والتواصلمحمد نور الدين أفاية،  - ٢



 ١٠٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  المصادر والمراجع:قائمة 

الشركة (د.ط)، بيروت: غيبة، د وترجمة وتقديم حيدر محم، جمع فضلانرسالة ابن  ،ابن فضلان -١
  . ١٩٩٤، العالمية للكتاب، مكتبة المدرسة، دار الكتاب العالمي

 .م٢٠٠٠ المركز الثقافي العربي، :بيروت ،الطبعة الأولی، الغرب المتخيل أفاية، محمد نور الدين، -٢

  .م١٩٩٣ دار المنتخب العربي،بيروت: ، الأولی عةالطب ،المتخيل والتواصل فاية، محمد نور الدين،أ -٣
 .١٩٩٣ دار الطليعة، :، بيروتالأولی الطبعة، في شرعية الاختلاف ،أومليل، علي -٤
 مكتبة لبنان، :، بيروتالثانية الطبعة، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ،بدوي، أحمد زكي -٥

١٩٨٢.  
، البحث فكر ونقد"، مجلة مسألة الغيرية الغرب والإسلام الأنا والآخرمحمد عابد، " ،الجابري -٦
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  .٢٠٠٥للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .٢٠٠٦دار رؤية،  :، القاهرةالأولی الطبعةتر: د.محمد عناني،  ،الاستشراق ،إدوارد ،سعيد -١٠
دار الجنوب،  :، تونس)د.ط(، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةسعيد، جلال الدين،  -١١

٢٠٠٤.  
دار شرقيات، مصر: ، الثانية الطبعة، تر: كامل يوسف حسين، الاغتراب ريتشارد، ،شاخت -١٢

١٩٩٥.  
  سة، بيروت.، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدر١٩٨٢، د.ط، المعجم الفلسفي ،صليبا، جميل -١٣
 :، لندن، قبرصالأولی الطبعة، العرب والبرابرة المسلمون والحضارات الأخرى ،العظمة، عزيز -١٤

 .١٩٩١دار رياض الريس، 
دار الكتاب  :، بيروتالأولی الطبعة، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةعلوش، سعيد،  -١٥
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  م٢٠١٤.ش/ه١٣٩٢ شتاء، عشر السادس مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  
  شعر إدريس  جماع في تشكيلُ اللُّغة وبِناءُ الأُسلُوب

  *محمد محجوب محمد عبد ايد دكتورال
  :لخصالم
 ـ       أن  اع،وخلص إلىيقوم هذا البحث بدراسة تشكيل اللغة وبناء الأسلوب في شعر جم

قد قاده المهجر) -الشعري(أبوللو اطلاعه على حركات التجديددراسته في كلية دار العلوم و
في مقابل اصطناع علاقات لغوية ،إلى الابتعاد عن التعبيرات الجاهزة والأكليشيهات التقليدية

 عصره. ه وروحجديدة تعبر عن روح
       أداته في  التكرارفي تبليغ خطابه الشعري،فكان  للغويةاته الأسلوبية وأدواته اتنوعت تقني

في تضخيم الذات،فضلا عن الجملة الاعتراضية  والضمائرالتأكيد على المعاني والإلحاح عليها،
المونولوج الداخلي.كذلك لم تخلُ لغته من الألفاظ القاموسية،فضلاً عـن بعـض   والتنكير و

  الفجاجة النثرية.
تمركـز  ولعه الشديد بالأصـوات،قوية ومهموسـة،وبين    ي علىبرهن معجمه الشعر       

  والخلود. شعوره ووجدانه حول بؤر الوطن(السجن والحرية)والطبيعة
  

  جماع، تشكيل اللغة، بناء الأسلوب، المعجم الشعري. کلمات مفتاحية:    
  

  المقدمة
        ّناع أنه أفضل تعويض ماالله به على السودانيين بعد أن لعل أصدق وصف يمكن أن نقوله عن جم

اخترمت المنية الشاعر الكبير التجاني يوسف بشير، والحق أن قيمته تتجاوز كونه شاعراً فـذاً غـذى   
وجدان السودانيين، وألهب حماستهم، وبشرهم بالفجر الصادق قبل أن ينبثق سناؤه إلى الوجود المعاين، 

في  -ن والوجود.وحقاً أن رؤاه  وتصـوراته لا تفضـي  إلى داعية للسلام ومبشر بالحرية، ومتأمل للكو
صـارم.إلا أن   يإلى رؤية فكرية واضحة، أو تصور فلسفي متكامل، أو موقف أيديولوج -آخر الأمر
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كـاف لنيـل    -في تقديرنا  -شعره يملك شيئاً مهماً، يملك الوجدان الصادق والحس العميق، وهذا 

  الإعجاب والتقدير.
البحث لكونه يبحث جانبا مهما وأصيلا في شعر جماع، وهـو لغتـه وأسـلوبه     وتأتي أهمية هذا      

ودورهما في تشكيل رؤاه، وتصوير إحساسه، ورسم مشاعره.فباللغة يتفاضل الشعراء، وا يغدو الشعر 
  عظيما ومؤثرا.

لوبية التي يسعى هذا البحث للإجابة عن بعض الأسئلة، أهمها، ما الأدوات اللغوية والتقنيات الأس      
عمد إليها جماع في تبليغ خطابه الشعري، وهل تأثر بلغة عصره وما طرأ عليها من تجديد.وهل كـان  
معجمه الشعري دالا على البؤر التي يتمركز حولها شعوره.وسنحاول الإجابة عن هذه الأسـئلة عـبر   

    ".شعريال همعجم" محورين:المحور الأول"أدواته اللغوية وتقنياته الأسلوبية "والمحور الثاني
إدريـس  «أما عن الدراسات السابقة فلم نجد سوى كتاب محمد حجـاز مـدثر الموسـوم ب          

والحق أن هذا الكتاب كان مفتقرا للمنهج العلمي، خاليا من التبويب والتقسـيم  ».جماع:حياته وشعره
  يقى وصورة ....).(لغة وأسلوب، موس ةه الشعرية وأدواته الفنيضوالتوثيق، مهملا دراسة أغرا

 ـتولعل هذا ما دفعنا إلى دراسة موضوع"        ـلكيل الش شـعر إدريـس    فيوبنـاء الأسـلوب    ةغ
  "*استجلاء لمعالم عبقريته الفذة، وإبرازا لمكانته الأدبية الرفيعة.جماع

  الأول المحور
  "أدواته اللغوية وتقنياته الأسلوبية"    

فهي أداة الأديب ووسيلته الممتازة في نقل مشـاعره  ،تعد اللغة عنصراً مهماً في العمل الأدبي
  ). ١إا"كائن حي له حياته وله شخصيته وله كيانه"(،وتجسيد رؤاه وأحلامه،ورسم صوره

 لغـة  عن يميزها أن -المستطاع قدر -الشعر، وحاول بلغة بعيد عهد منذ النقدي الفكر شغل
 أن للشـاعر  ينبغـي  لا،مألوفة معروفة، وأمثلة ألفاظ وللشعراء"رشيق ابن وسمات، يقول بخصائص الثر

                                                             
رس السودان بمدينة الحَلْفَايا بالخرطوم،تلقى تعليمه الأولي بمدا م١٩٢٢سنة،شاعر سوداني ولد جماعإدريس محمد هو  *

بعد  -إلى بلادهم يعود ١٩٥١سنة  وفيم للالتحاق بكلية دار العلوم.١٩٤٧سنة حتى إذا أكمله ولى وجهه شطر مصر 
وفي .ليشارك في ضته التعليمية إلى جوار نضاله الوطني -حصوله على الإجازة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية

 خلَّف شاعرنا ديوانا واحدا أسماه"لحظات باقية.م١٩٨٠سنة  غيبه الموتإلى أن  أواخر حياته يعتزل عقله ليحترف نقيضه
  .لحظات باقية التي ألحقت بآخر ديوانهالذاتية  السيرة انظر."
  .٢٧٦ص،الأسس الجمالية في النقد العربي،عز الدين إسماعيل -١
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 اللفـظ  تجانس،منـها  وخصـائص  مميزات الشعرية للغة"أن والحق ،)١"(غيرها يستعمل أن ولا،يعدوها

 والنـداء  كالاسـتفهام  الطلبيـة  الأسـاليب  واسـتعمال  المعـنى  قـدر  على اللفظ والمعنى، وصياغة
  ).٢"(والاستعارة ااز عن فضلاً اللفظية لموسيقىوا والنغم والموسيقي الوزن على والاعتماد،والتعجب

 قد الأفذاذ علمائها يد على للآداب ودراسته العلوم دار بكلية دراسته جماعاً وخلال أن الظن وأكبر  
 والثقافي والاجتماعي الحضاري التباين على بناء الشعري للفن والأسلوبي اللغوي التفاوت لاحظ

 أوسع فرصة له أتاح قد الحديث العصر أدب على اطلاعه أن شك ولا،المختلفة الأدبية للعصور
 اللغوية الأنساق لاختراق فذاً أنموذجا تمثلان اللتين وأبوللو الـمهجر مدرستي أمام كثب عن للوقوف

 دون -وتقرب جهة، من الشاعر وروح العصر روح على تعبر جديدة شعرية لغة المألوفة، وبناء
 .        اليومية الحياة لغة من -إسفاف

 للآفـاق  وملائمة،عاشه الذي العصر مع ومنسجمة،وشعوره إحساسه عن معبرة جماع لغة جاءت    
 تمتـاز  عالجها، فوطنياته التي الموضوعات بتنوع أسلوبه تنوع كما. عاشها التي التجارب أو جاا التي

  :عجما يهدر، يقول بركان يغلي، أو مرجل والانفعال، وكأا بالثورة
  الاعدداً وانقْو ارالنّ وقفُي  رامها ضبِفي جوانِ لوبقُ

ذُسنأخ قَّحنا مهما تالواع  وإن نصبوا المدافع والقالاع  
  )٣(ااعضوه فلن يعيض موإن ه  ىفَخفليس ي وهمتكَ مه وإنْ

  :الطبيعة وصفه في سهولةوال والبساطة والتلقائية، الرقة نجد ذلك مقابل في   
مزمارك المسحور يما بِ ثُفُــ    ــنسِفْنك مأثَ نر    
  رشالب لحن تجازم عةـــ      يـبِالطَّ امِــغلأن عماسفَ

والزــهةُر ذْالـعظُـ      تنـ اءُرـقِتدفُّـلل ر فَفـي خ٤(ر(  
 في ينـاوح  ومثلما.اورشاقته خفتها فرط نم تطير تكاد ، والألفاظمشرقة والصور واضحة فالمعاني    

 والثورية بالهتاف يملؤها ةوأناشيده، فالأخير قصائده بين المختلفة، يناوح الشعر موضوعات بين أسلوبه
   :  جماع يقول - سنوا أبو يقول كما -الفم تملأ التي الألفاظ لها منتخباً

                                                             
  .٢٥٧ص،١ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه،ابن رشيق القيرواني -١
   .٣٥-٣٤،صلغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين،نجم جمال -٢
 .٢٥ص ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  - ٣
  .٩٩ص، نفسه المصدر  -٤
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   ىدـا صَّـنوكُ اعاًرا سنـبثَو  ادالف نـحـل ومقـال ددر إذا

وسرناًوفَفُا ص نلاقي الركان ولو  ىد حوض الرىد مرِو١(اد(  
 الانتفاضة، فكـثير  على وتحريضهم حماستهم وإشعال الناس ذلك، إلهاب وراء غايته أن الظن وأكبر    

 .العامة المنتديات في يتلوها كان قصائده من
 أو آياته يضمن فأحياناً.الثقافية مكوناته ذلك، فهو، أحد في غرو الكريم، ولا بالقرآن أسلوبه ويتأثر     

  :فقوله مفرداته، يقتبس
 )٢(بِلَقَنم رـها شمـالظَ دفأور  اهمد من ارالن ارأثَ لْب اهاعر ما  

  قوله :  أما، )٣(﴾ينقَلبونَ منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذين وسيعلَم﴿فيه نظر إلى قوله تعالى    
  رـوانتش عشش جنبيه                      فـي الإنسان على دـحقْ

اً ويعيشوبسـحَّـها ـه                   علـيــ م   )٤(الكُبر إحـدى إن
   قراراً لأبياته:الآياتفواصلمن.وأحياناً يجعل٥﴾ الْكُبرِ لَإِحدى اإِنه﴿فمأخوذ من قوله تعالى:    

 لْززلت فْسحا القَهفَ لُابِنارد    دـتالأرض إلى ت َّـجساًد ـجِوث٦( اي(  
   تكَرتاه الألغالبحر في ام ءً  لاأش كرةًُـــب اءَـالم رىت وـشــعاي  
كَلَوم لَأسمإلى ت اليمِت َـان يـك  لاًفْطالَُـتخ رياًاض ــمرضاي 

فقوله "سجدا وجثيا، بكرة وعشياً، راضياً مرضيا"مقتبس من القرآن الكريم.ويتوسل أسلوبه بتقنيات    
  منها:،متعددة

  التكرار 
نها، الإلحـاح  حظي التكرار بدرجة كبيرة من الأهمية ولاغرو في ذلك، فللتكرار دلالات جمة، م      

على المعنى والتوكيد عليه، وتنبيه الغافل، واستيفاء المعنى من أقطاره كلها، وربما ينبئ عن البؤرة الـتي  

                                                             
  .٥٩ص ،المصدر نفسه -١
  .٤٢ص،المصدر نفسه -٢
  .٢٢٧آية ،سورة الشعراء -٣
  .١٠٨ ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٤
  .٣٥آية ،سورة المدثر -٥
  .٩١ص ،ديوان لحظات باقيةجماع،يس إدر -٦
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يتمركز الشعور حولها.إن دلالاته يصعب حصرها، ويعذر تحديدها، أو بلوغ أفقها الرحيـب يقـول   

    جماع:
  )١( انوشالن ي كالجدولِشيا وأم       ـنالد قمأر أنْ الحياةُ اةُيوالحَ 

ويكرر لفظ الحياة مرتين، الأولى بمعنى عام، والثاني بمعنى له خصوصية عنده، فالحياة الأولى عنصر       
تشترك فيه الكائنات جميعا، بينما يقصد بالثانية، الحياة التي اختارها بإرادته.ومنه أيضا قوله في وصف 

  الحرب:
   ملِّكُ ن الأ لِأهضِر ملِّكُ        ن الشوبِع لِّكُو دي٢(  ن(  

يستوفي المعنى بأقطاره، فالأرض بشعوا كلها، وأدياا كلها تـرفض الحـرب    -هنا -فالتكرار      
  وتمقتها.  

    ، مثل تكراره "لمصر" في أكثر من موضع:التلذذ والتعلقومن دواعي التكرار،       
         للفَ اأنن ام بقيوفي ت ـمـ       صر حىـم ـيرالفُ أمونَن ويعىل  

مجرِفَ ذُن الحياة مصر الَـأنت  ثَوفُـال باتنون أسمى ملِّــح  
  )٣(لِّالأج لِّحللم رصم تمس ضي  ـامـوال ةافَقَوالثَّ رى الحُمالحـب

زمة، وهو"عبارة عن مجموعة من الأصوات أو الكلمات التي تعاد في ومن أنواع التكرار، تكرار اللا    
الفقرات أو المقاطع الشعرية بصورة منظمة، واللازمة على نوعين، اللازمة الثابتة، وهي التي يتكرر فيها 

، وفي )٤(بيت شعري بشكل حرفي، واللازمة المائعة، وهي التي يطرأ عليها تغيير خفيف على البيـت" 
   د النوعين، فمن النوع الأول:شعر جماع نج

هنا صوت يـنيِــيناد  قَـتدم ـأنت سويانِد  
ِـمدي عزمي وصـلُ      لْـي كُرِده أضــ اءُوإي٥( انيم(  

                                                             
  .١١٨ص، نفسه المصدر ١- 

  .٣٥ص،المصدر نفسه -٢
  .١٢٥ص،المصدر نفسه -٣
،د.زهير نقلاً عن ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي،٤،صالتكرار في الشعر الجاهليموسى ربابعة، -٤

  ٣٢٣صهـ،١٤٢١، رمضان ٢١،العدد ١٣أم القرى، جمجلة جامعة المنصور،
  إيماني أضواء كله               وصدري وعزمي دمي:   الصورة هذه على البيت يرد الديوان في -٥
والثاني أنه لم يدور ول الواو المقحمة بين دمي وعزمي.الأ،وفي البيت على هذه الشاكلة خطآن يكسران الوزن  

  البيت.فالصواب ما أثبتناه
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  )١(يانِدوس تـأن مدقَـت  يــنـا صوت يناديـهن  

تغيير.وأحياناً يكرر مقطعا بأكمله، على نحو  اهونلاحظ تكراره للازمة بحذافيرها دون أن يطرأ علي 
" في نفسـي  بعض ثراها في حسي توقـظ روعةما نجده في قصيدته "نحو القمة" إذ يظل يلتزم المقطع "
   القصيدة من أولها حتى قرارها الأخير.ومن النوع الثاني:

  مغن من اودـش سِفْالن في ىرأت  مقَالس اهعري خيالش تأير إنْ 
ْــسـانٌ تْـأن  مـالألَ دتـمي كرِدص إلى أم    وأنا قــحـبِ إن

  وبـثُعد وــمن ب مالأُ اقِـلعن  وبعاللَ لُفْالطِّ عفَدان ما وإذا
  )٢(وأنا قــحبِ ْــسانٌإن تْـأن  وبرالطَّ سالح كرمغي لا أو

لازمة في الأناشيد يوفر لها حيويـة وقـوة وتفـاعلا مـن قبـل      وأغلب الظن أن تكراره ل
  شعره، مثل :  المتلقين.ومن التكرار، تكرار الأحرف، لاسيما أحرف الجر، وهذا كثير في

  رِائالز ةحرفَ في ضِوالر في ة           ياـحـال نْـحلَ عمأسفَ يغأص و 
  )٣*(رِابِالع ركبِالم وفي قِيـطر                   ـ ـال ةمحز في يالحَ ةجض وفي 

  ومنه:   
صنعت البشمن ةَاش روضلـا ك         

   
        يجِهِب ومن فْنحه الع٤(رِاط(  

    ومن أساليبه، أسلوب الاستفهام، ومنه:
الهَ اءَشىو أم ئْشت أنفَ  تمضيت في صمت مضيت 
  )٥(ترِـإليه ط ترِـطي فَرِيغَ    رائـطَ كنـصغُ زّـم هأ 

    وأحياناً يبني بيتاً كاملاً منه:   
َـ     بـوالجَ شوالجي ورِصالقُ رحس أين   ١ياقالس نْـأي انُمدُّـالن نْـأي ارب

                                                             
  .٢٠ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس -١

  .٤٦ص ،المصدر نفسه٢- 
  .٦٢ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  ٣- 

* مثل قول أبي علي السندي: "كنت في حال مني بي لي ثم صرت حشد أحرف الجر في شعر المتصوفة، : "ويكثر قُلت
إلى هذا  في حال منه به له" كما يكثر في شعر أبي القاسم الشابي، ويبدو لي أن اطلاعه على شعر الأخير هو من نبهه

  الأسلوب".
  .٦٣ص ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٤
  .١٢٧ص،المصدر نفسه -٥



 ١١١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ته، كما يتيح للقارئ أو المتلقي فتوالي الاستفهام وتعدده سبيل يمنح الشاعر فرصة أرحب لاستفراغ حير

    والاختيار بينها.وأحياناً يسأل ويجيب في البيت نفسه، مثل: ضاختبار الفرو
 الَّ اميذ ييهنِج مركَبِ نة دغَ     مير بضِغ الشبِع ام دام عز٢(م(  

تاز بالعجلة والتسرع،فضلاً عن تتخذ هذا السبيل، فأحياناً تم هولا يفهم من حديثنا أن استفهامات      
  خلوها من العمق والتأمل، مثل:

   انُصو جتوار قرح هفوج يـف    تعرطَاصفَ افجالر لُبج اهد ماذا 
  انُيرنِ منه تشمتفَ رىالثَّ نـع     لهـبكَي داًيـقَ رأى نيـح ثار هل
  )٣(انُدجوو اسسإح من المزاميرِ     هلُسأر نِكاللح عفدنـم يلُنـالو 

فهو يطرح سؤالاً عن ثورة وجيشان جبل الرجاف، ثم يترك فجوة وفراغا لينتقـل إلى حـديث        
آخر.مما يشعرك بأن ثمة فرضاً آخر في تفسير الثورة قد أضمره.وقد يقول قائل ربما أراد أن يتيح لقارئه 

لكن هذا الفرض لا يثبت للنقاش العلمي الجاد، خاصة وأن جماعاً مهووس  فرصة التخمين والاستنتاج،
  باستقصاء المعنى من جميع أقطاره.

    وإلى جوار أسلوب الاستفهام نجد النداء، مثل ندائه لوطنه:           
    فيا وطني سلمُــن         غدا تقِّحق مرِشق ٤( لِالأم(  

   اءاته ابتهالات المتصوفة:وأحياناً تشبه ند           
يا جبالاً زاحمت مسرجومى الن  سوف لا يمتطَ درفي لذراك   

  )٥(اكنس ينيع يملأُ لا وفــس  يمهِالب لَياللَّ رمغـي احاًبص يا  
  الجملة الاعتراضية:       

غيرها في جلاء المعنى وإبراز  المقصد.والحق أـا   تلعب الجملة الاعتراضية دوراً لا يقل أهمية عن        
تتجاوز الدلالات التي حددها النحاة، من دعاء واسترحام وغيره.فأحياناً يكون عليها المعول الأكبر في 

  دفع المعاني المتوهمة وإحلال المعاني المقصودة محلها :

                                                                                                                                                           
  .٦٧ص،المصدر نفسه -١
  .٢٢ص ،المصدر نفسه -٢
  .٤٠ص،المصدر نفسه -٣
  .٢٠ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٤
 .١٠٦ص،المصدر نفسه -٥



 ١١٢ ايد محمد محجوب محمد عبد ...شعر إدريس  جماع في تشكيلُ اللُّغة وبِناءُ الأُسلُوب

 
  ١ اريَـالغ رثؤت ةيانِسا بإنيْـحَـوت      ارقٍلطَ ىدأن -لالِالإقْ على -تنوكُ        
فهو إذ يصف أباه بالكرم والجود، فإنه لا ينسى أن يكسبه خصوصية وتميز، فالكرم مع اليسـار        

 -لعمـري  -غيره مع الإقلال والحاجة.فأبوه لا يجود بما فاض عنده، بل بما هو في حاجة إليه، وتلـك  
    غاية الجود والكرم، يقول جماع:

   ربيت شعبك - والزعيم ملِّعم-   ليخوض حرغَ مِلْالظُّ بير مر٢( عِو(  
   ففي قوله "الزعيم معلم" إفادة بأن المهدي لم يكن محارباً فحسب، بل كان معلماً.ومنه أيضا قوله:      

  )٣( يبِحر -مِهوالْنَ م -في واد افطَ  رٍــاعيا شـس بدنــلي هَّـإن
  وقد يتخذ من أسلوب النداء جملة معترضة:     

   نعتأبي - ك- دار تهافُطَّخ الرىد     كَونت نبعٍلمن سعادهات عم٤ ار  
فقد فصل بين الفعل والفاعل بالنداء المحذوف الأداة تعبيراً عن تعلقه به، وارتباطه وقربه منه.ومنـه      

   أيضا:
  )٥( ىركْس سِفْالن ابعش تكَتر    ةٌعور - فارِضا قَي - كلَ

  ونلاحظ أنه يبقي على أداة النداء ليحافظ على الحدود الفاصلة بينه وبين من يصف.      
ويفيد من اسم الإشارة في"تحديد المراد تحديداً ظاهراً وتمييزه تمييزاً كاشفاً وهذا التحديد قد يكـون       

   مثل:)، ٦(اً لهمقصداً مهم
       يصم القَ هذا يلُلْصيد سموفي الأغلالِ    يع وجانِدي و٧( يرِكْف(  

ونلاحظ أن اسم الإشارة قد منح المشار إليه خصوصية وأكسبه تميـزاً بمـا سـلّطه عليـه مـن         
  ضوء.ويشارك "البدل"اسم الإشارة دوره في تبليغ المعنى للمتلقي بأيسر سبيل:

 حسوت ّاءَقَالش ياا الحَقَش  ة وجانبت بعكد دناي البش٨(ر(  
                                                             

  .٩٣ص ،المصدر نفسه -١
  .٧٩ص ،المصدر نفسه -٢
  .٤٨ص،المصدر نفسه -٣
  .٨٢ص،المصدر نفسه -٤
  .١١١ص،المصدر نفسه -٥
  .٢٠٠، صخصائص التراكيب،محمد أبو موسى -٦
 .٨٧ص  ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٧
  .٨٥ص، نفسه المصدر  -٨



 ١١٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
   التنكير    
 قصيدته ذلك على شاهد خير ة، ولعلسلوبيالأ ياتهتقن أبرز من التأخير ماحقه تقديمو التنكير يعد        

  :فيها يقول التي"  القضبان وراء من صوت"
 طَ يعِرُِـالم بِطْالخَ ىلَعويت صيرِد  وبحت فلم يفد صمتي وىكرِذ  

  رِحـب جُـل في رةْـطقَ بِاكسـك   يـتوص وبذُي الأثيرِ جِجُـل يـوف
  دجلَ ىـيِـوأيام يل   يرِـمع أساةَا مهمظْن فيؤل  ولٌـصــي فُـ

 أشاهد مـصرعــي حناًي ُـت   ناًــيوحنيلُايِخ ا أشبْـقَ اح   ريبِـ
لاصَِـالخ وأحلام ـــتشويطويها   اـــآن ع لِّكُ في دىالر ـــسرِت  

حلا اةٌي ياةََـح اــــــ ـكْلَوَـب  نقذَْـج ةُيوة وطَحام ع١ يرِم  
 القارئ يمنح الذي"نالقضبا وراء من توص"  اعنواهو،  القصيدة على نلاحظه ما ولأ إن            
 صـوت "أو"ثائر صوت"تقول كأن،الفرضيات من وحشدا،الاحتمال من وسعة ،الدلالة من فيضاً
 في أن المهـم .الفاعل الحي الوجود إلى - الصوت أعني - اللفظ يشير كما،" صامد صوت"أو"حي
 تضـاعيف  خلال من -بعد فيما -وجودها عن لتفصح بعيدا الذات تتوارى الفرضيات هذه كل

                                                                                                                    )واــرور الجــار(الفضــلة تقــديم عليــه ويغلب،التقــديم أســلوب أمــا.الأبيــات هــذه
 طويـت  لمريـع ا الخطب على"و"صوتي يذوب الأثير لجج في"قوله مثل)والفاعل الفعل(العمدة على

 .سواهما دون والعذاب الألم بؤرتي حول الشاعر تمركز فيعكس "صدري
 فرصة الواعي للقارئ يتيحان التأخير ماحقه وتقديم التنكير أسلوبي فإن شيء من يكن ومهما           

 الشـاعر  صورة جلاء في يرى الثاني وفي،الأصوات من مجموعة يتخيل الأول ففي،والرؤية التخيل
  .وعذابا أذى اميس وهو

  وأحيانا يكتفي بالتنكير وحده ومنه: 
  )٢( اهلَبقْـتسم دشنـت تبثَو  اهلَ دـواْ جدللم ةٌمأُ

       ورسِفْني من حديث خاللَّكُ  دــا غَمنلَ تـأثْ ههالَم  
دائرة فسح إذ أمهم في تبليغ المعنى للمتلقي. رالتنكير في قوله" أمة للمجد"وحذفه للمبتدأ (هي)دوف      

" أمة عظيمة للمجد" أو" أمة خالدة " أو" أمـة   إذ يمكن أن يكون مقصده فرض وفرصة للاحتمال،لل

                                                             
  .٨٧ص،المصدر نفسه -١
  .٣٥ص،المصدر نفسه -٢



 ١١٤ ايد محمد محجوب محمد عبد ...شعر إدريس  جماع في تشكيلُ اللُّغة وبِناءُ الأُسلُوب

 
هي"أو ربمـا   "الاستغناء عن الضمير" أمة كذلك قاده التركيز على لفظة "وكله مما يحتمله المعنى، " أبية

  .      لأمة"دون سواهاإلى كلمة "ا القارئأراد أن يصرف 
وقد يفيد من التقديم والتأخير في صياغة الجملة وفق مقتضيات شعوره وإحساسه لا كما يقتضي        

  الترتيب المنطقي، كأن يقدم الفضلة "الجار وارور"على العمدة"الفعل والفاعل":
آنست فقَ يكدةًاس  ولمسإشراقاً ت فَو١(ان(  

ونظرفي ت عينياقاًـفَ                   آ ك وأسراراً ومعىن 
سرعة للوصول وبلوغاً للمراد.ويتكئ على الجملـة الشـرطية   "عينيك فيفهو يقدم ما حقه أن يتأخر " 

  ويفجر طاقاا الإبداعية: 
 جو تسلَمطَرِمِ ـإنْ تضم ي في لَظَـىود  

ْـنـي سن عــوتراءى بي                        دمَِـراب العـــي
ْـوق الأَلَمِ    ودعـتنِـي الروح أنْ أســمــو فَ

  )٢(النغمِ علْيا مــنه وكانت الشـعر عـادنِي
ونلاحظ تعليقه لجواب الشرط وجعله في البيت الرابع.وأكبر الظن أن الجملة الشرطية هنا تترك لـه     

  بداخله من جهة، واستفراغ المعنى كله من جهة ثانية.   حرية التعبير عما
وهو "وقوع لفظتين بمعنى واحد، أو متقاربين في جملـة واحـدة أو بيـت واحـد     ، الترادفأما    

، فله قيمة فنية عالية يفيد منها الشاعر والناثر، فعن طريقه يستطيع التعـبير  )٣(متجاورتين أو منفصلتين"
طيع أن يرسم للماهية الواحدة بالأطياف والظلال صوراً ذهنية متعددة تغنيناً عما في نفسه، كما أنه يست

  ::ومنه، )٤"(باللفظة الواحدة عن عبارات مطولة نحدد ا المقصود
  امرها ضبِِـانوفي ج وبلُقُ   
  وقوله:     

                وشق بالسفينِ البحر فَرمى      

  فُيوق َـالنار قْوداً واند٥(الاع( 
 
 مابِ  اليهيمٍ مظبٍ عكو٦(في م(  

                                                             
  .١٠٢ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -١
  .١٩-١٨ص المصدر نفسه، -٢
 .٦٦، صإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي،د العبدمحم -٣
  .۵۸ص،فلسفة اللغة العربيةعثمان أمين، -٤
  .٢٥ص  ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٥
  .٧١،ص المصدر نفسه -٦



 ١١٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
رأي مخالف،"إذ ترى أن الترادف بقية من تقاليد الشعر  -رحمها االله رحمة واسعة -ولنازك الملائكة      

في عصور الفترة المظلمة، وأن استعماله في الشعر يضعف التعبير بما يلف حوله من صنعة ظاهريـة، لا  
، والحق أن ليس الترادف كله عيباً فأحياناً، بل أحياناً كثيرة، يلعب دوراً مهماً )١(لها ولا ضرورة" معنى

  في تأكيد المعنى وترسيخه.ولعل الشواهد السابقة تؤكد صدق ما نقول.  
 -فتتجاوز الدور النحوي المحدد إلى أفق ملئ بالدلالة والمقاصد، فحشد ضمير الجمـع   الضمائروأما    

يدل على تواري الذات وتواضعها خلف عباءة الجماعة، في مقابل ذلك نجد في ضـمير الأنـا    -مثلاً
أدوار، منها الجمالي والنفسي  -وفق هذا التصور -تضخيماً للذات وإعلاناً لحضورها القوي.فللضمائر

  إلى جوار النحوي:                        
َـمتد غَيرِي إلى نـــفْسِي مـن أنا   )٢( وجودي يـ

ِـيـوح أفْراحي الأكْوانُ هذه شـاركَـــتنِي           زن
ِّـي نشوة ـــنـم العالمُ يحتسِي ائيـهن فــي                 دن

              قمني أرت فَألْقَى اــالدمسِـب ْـغُص كُلِّ في يـ   نِـ
ْـلَ وإذا ُـز لَـونا اسـالإحسـ مـأظ ِـي نُالحـ نم 

ــشاع نفْسِي من وبحرى شسكُلِّ في و نكَو  
وينتقل في أبياته من تواضع لم يجلب إليه سوى ازدراء المحيطين إلى تضخيم الأنا لدرجة تشعرك بأنه      

  غدا مركزا للكون وقطبا لفلكه الدوار.وأحيانا يتكئ على السرد والقص :
 ظُين العسف ثُورِيا اننصيلَ وااللهِ فلا     ااعن جِيد انص٣(اياع(  

ولا يوهي عزــائمنا ولكن   زِييد زِعيُـالح ةَمر ـانعافاَد  
 ذُسنأخ قَّـحنا مهما تالَعاو   َـصوإن نبوا المدافع والقالاع  
  ااعضفلن ي وهعيض موإن ه  ىفَخي فليس وهمتكَ مه وإنْ 

  ااعشم اًنجا سنضأر ريصو  انجس ارِرللأح دأعى فَغطَ
هما سجنان يتقَفان معنى  ويختفَلان ضقَياً واتسااع  

                                                             
  .١٨٣ص،الصومعة والشرفة الحمراءنازك الملائكة، -١
  .١٩-١٨ص ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٢
 .٢٥ص، نفسه المصدر -٣
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 تـه، آلياته وأدواته في تحقيق مآربه وغايا - بجلاء -وتصور الأبيات المشروع الاستعماري، وتوضح    

و(البطـل)في آن  )القاص أو الراوي( يروجماع يقوم بدفوأدوات المواجهة عنده. همكما تبين موقفه من
 كأن يستخدم ضمير  الجمع الغائب"هم"تعبيراً عن المستعمر،،ويوظف الضمائر لأداء الشخصيات.واحد

(أنا)إلى التعـبير  عدل عـن التعـبير الـذاتي    ذلكوضمير الجمع الحاضر(نا)في التعبير عن بني وطنه.ك
الجماعي(نحن)فضلا عن استخدام أفعال المضارعة "سنأخذ" للديمومة والاسـتمرار وعلينـا ألا نغفـل    

"بحر الوافر"المناسـبة  والموسـيقى ،"اتلبة من معجم الثورة والانفعال اندلاع وقد، نار، الألفاظ"ضرام،
  .الغضبحالة لإظهار 

   "، مثل:"بالمونولوج الداخليو ما يعرف عند المعاصرينومما يرتبط بالسرد حوار الذات، أ     
أملي وهبت ـلالحَ يكُو ةَ  اينفي ت سلمْالأ نِج   
  مرالهَ ضأر هذهَـف تـ  غـلَب دقَ كاحنج قبِأطْ
قْلَّحِــب تي متهاداي  وـبدت ــذا الحَــؤى هررم  

وأراك ترِجي في الشرِ       وع وـتـستحيل إلى نغ١(م(  
ونعيب عليه زهده في هذه التقنية الأسلوبية الرائعة، ولو بسطها في شعره لكان خيراً كثيراً.وقـد         

    يقطع الكلام قبل إتمامه ليمنح قارئه فرصة لإعمال ذهنه، وكد خاطره:
  )٢( انْيب تمالص نمو... يأن ريغَ  ا قالحَ عطَس ضٍأر لُّكُ   

  وقوله:  
  )٣... (يلِّعلَفَ نادعب الَطَ أن بعد    يلصول اءِفَالص اعةَي سعارجِ    

هو الجسارة اللغوية، فإلى جوار ما ورثه عن أجداده مـن  لعل أصدق وصف ننعت به شاعرنا،        
رباطة الجأش وجرأة القلب ضم إليهما جسارة جعلته قادراً على اختراق الأنسـاق اللغويـة المألوفـة    

الجاهزة، بل والعبارات المحفوظة في ذاكرة كل شاعر.ويبدو لي أن اطلاعه علـى   تومجاوزة الأكليشيها
ء أبوللو، قد قوى عزيمته إن لم يكن أعاره جناحاً ليطير في الأفق اللغـوي  ما خلفه المهجريون أو شعرا

    وقد عبر عن هذا بنفسه:،الرحيب
  )١(اهوديقُ مطْح اءِرعالش ةُالَسرِو  ةٌقَلاَطَ اةُوالحي اًيقَليحيا طَ     

                                                             
  ٦٥ص،المصدر نفسه -١
 ٩٦ص،المصدر نفسه -٢
 ١٢٥ص، نفسه المصدر -٣
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" "لحـد العـدم" "زورق   والحق أن ديوانه يحتجن تعبيرات رامزة كثيرة، منها "فاجر الإحساس       

الذكريات" "طينة الأسى" "سراب العدم" "شطآن المنى" "الموت الأحمر".كذلك يعكس ديوانـه ثقافـة   
    فلسفية، أو بمعنى أدق، اطلاعا عاما على مبادئ الفلسفة والمنطق  كحديثه المستمر عن "الكمون" :

  )٢(ابِقَالثِّ ودع فلْخ ارِكالن قِ  رالش حِانِوج في مزالع نمكَ 
  وقوله:    

  ٣اننالد في اًنامكَ رِكْكالس ةَح  فْـالن نضتحت يرِبِالع ؤوسكُ 
والحق أن القائلين بالكمون(المعتزلة) لن يجدوا شواهد تصلح لتبسيط نظريتهم كأقوال جمـاع  

 -والوجود -سراب العدم -العدم لحد -المارة ذكرها.ومن ألفاظ المناطقة التي وردت في شعره" العدم 
وعلة الوجود"وأغلب الظن أنه اطلع على الفلسفة والمنطق إبان دراسته في كلية دار العلوم.ومما يؤخـذ  
عليه ميله للألفاظ القاموسية التي تضطر القارئ التمـاس المعـاجم بحثـاً عـن معانيهـا وكشـفاً       

لملل وربما يصرفه في آخر الأمر إلى ترك الـنص،  لدلالاا.فالارتداد المتكرر للمعاجم يصيب القارئ با
والاستعاضة عنه بشيء آخر.فالألفاظ القاموسية تصنع حجاباً صفيقاً بين القارئ والنص، بل"تعرقـل  
الهزة النفسية التي يحدثها الشعر الجميل،كما أا تفقد ما تمنحه الحياة من حرارة وحيوية ولذلك تـأتي  

، ومنـها"نثَّ،تكلؤها، لاشـت،يرأم،   )٤(قعة ميتـة في جسـد حـي "   جامدة عبر القصيدة،وكأا ب
   أشتار".وتقوده بساطته التعبيرية إلى درك النثرية والفجاجة التعبيرية، مثل قوله:

  اءْــبنوال اساترفي الد  انولَقُع طْلِّسن إنْ   
 ننسيـالت ةَلَّالحُ ج       يـتطَّغا الع ـى٥(اءْر(  

    وقوله:
حذاب النلُي جقَ لو ةًنشعان     عنه المُ لَّظستعا رِمكُلمَن٦(ود(  

                                                                                                                                                           
 ٦١ص ، المصدر نفسه  -١
  ٧٤ص ،المصدر نفسه -٢
  ١١٨ص ،المصدر نفسه -٣
  .١٧٦ص ،الصومعة والشرفة الحمراءنازك الملائكة، -٤
 .١٢٤ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٥
 .١٠٥ص المصدر نفسه، -٦
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فالأبيات تتحدث عن النيل، ولكنها لا تقول شيئاً ذا بال، وعبارة "حبذا النيل جنـة" جـاهزة لا        

قولـه   فضلاً عـن العنـت الـذي نشـعره في     -وإن كانت تصلح شاهداً لدرس نحوي -روح فيها 
"قشعنا".وأحياناً تضطرب يده فتسقط قيثارة الشعر منها، فيفجؤك بتجاوزات لغوية، مثـل اسـتخدام   

   كلمة الساكر بدلاً من السكران في قوله:
قَّأحفَ اً أراكوِأري الشوع  ر وأسبفي ح نشوة الس١(رِاك(  

جاءت صافية نقية  -آخذ السابقة على الرغم من الم -ومهما يكن من الأمر فإن لغة شاعرنا 
ملائمة للمواقف المعبر عنها،كما تميز أسلوبه بالتنوع وأفاد من طاقات اللغة، بل فجر  ،ملتزمة بالقواعد

ذوق وروح عصره.وقبل أن نغادر هذا المحور علينا أن ننبه إلي أن شاعرنا لم  ىبعض كامنها، كما جار
فكان الشعراء حاضـرين بقـوة في شـعره.والحق أن    ،قدماء ينظم فنه بمنأى عن الماضي الذي شاده ال

الاحتذاء يتجاوز استعارة صورة أو تضمين بيت مما يؤكد وعيه بالتراث وبطبيعة السياق التاريخي الذي 
أنجز فيه.لذلك كان استدعاؤه له عن دراية ووعي تامين.ونحن لانطلق القول على عواهنه، بل نملك أدلة 

  بائيته: -لاعتداء الثلاثي الغاشم على مصر المحروسةعقب ا –منها. فقد نظم 
  )٢(بِسوالن يخِارِوالت قالحَ ةُجيشو      بٍهلَ نم يرِصيا م كرِدصما بِيِـب

  على غرار بائية أبي تمام:
السيف أصدق أنمن الكُ اءًبـف       بِتي حدالحَ هد بين الجواللَ د٣(بِع(  

لأنه أحس أن السياق التاريخي الذي كتب فيه أبو تمام لا يختلف عنده كثيرا، فكلاهما كتب قصيدته     
موقـف   الشاعران يمثل كذلك عقب اعتداء غاشم "مصر المحروسة عند جماع"و"عمورية عند أبي تمام"،

، ومحركاً للقاعدة الشـعبية،  المثقفين من العدوان على الأمة الإسلامية.وفي كلٍ كان الرد حاسماً ومؤثراً
إلى بعـض   -بسـرعة  -ومحفزاً للمجاهدين في سبيل االله.وقبل أن نطوي هذه الصفحة علينا أن نشـير 

    الأصوات القديمة في شعر جماع، فقوله:
طَتالعيونُني الع ولا تفَ  انيرشي غَصخيرته نِسين ع٤(يرِم(  

  فيه نظر إلى قول المتنبي: 

                                                             
  .٦٢ص، نفسه المصدر -١
 .٥٥ص ،صدر نفسهالم -٢
  وما بعدها. ٤٠ص،١ج،ديوانهو تمام،أب -٣
  .٨٧ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٤
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  )١(ينِراك لم تاطبتي إيخلولا م  لٌجولاً أنني رحي نمسجِبِى فَكَ
  وقوله:       

َـى لكَإلا ححن بيعِالر وسـحرعن أو كان   هسحر الحياة مرجِتام  
ظَأنا ما نمت الشعر قَيوم لمكُائ     لكنا طَمبي طَرى فَغلَّكَت٢ا(م(  
  حتري:   مسلوخ من قول الب

أتاك الرلْالطَّ بيعق يخالُت ضاًكَاح  مالحُ ننِس حى كاد أنْت ي٣ما(لَّكَت(  
ومهما يكن من أمر فإن استقراء جماع لتراث السابقين والمعاصرين كان رافداً لشعره، إذ غذاه بـروح  

  الماضي وألق الحاضر، فخرج تام الخلق، مكتمل التكوين.
  المحور الثاني

  لمعجم الشعريا
المعجم الشعري "هو قائمة من الكلمات المنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معـين، كلمـا       

ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بتركيب يؤدي معناها كونت حقلاً أو حقولاً دلاليـة،  
مرشـدنا إلى تلـك الهويـة هـو     فإذا وجدنا نصاً بين أيدينا ولم نستطع تحديد هويته بادي الأمر فإن 

سننهض في هذا المحور على دراسة المعجم الشعري انطلاقاً من التكرار التراكمي للألفـاظ،  )٤(المعجم"
فالأديب إذ يكرر ألفاظاً ذات جذر لغوي واحد فإنه يفصح من طرف خفي أو جلي عمـا يجـول في   

طريق مهيع للوصـول إلى كنـه    -نإذ -خاطره، أو يدور في خياله، أو يتمركز في شعوره. فالمعجم 
  الشاعر مهما حاول التعمية أو التواري.

 أولاً: الأصوات
)١جدول (  

  الأفعال المعبرة عن الصوت  الأصوات الطبيعية  الأصوات المصنوعة
  صوت القيثارة -صوت المزمار
  صوت الزجاج -صوت الدف

  الريح -الهزيم 
  الحمام  -الهديل 

  شدا    -لحن
  عزف -غنى

                                                             
  .٣ص،العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب،المتنبي -١
  .٤٢ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس -٢
  .١٢٤ص،١،جديوانه،البحتري -٣
 ٥٨ص،)صتحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التنا،محمد مفتاح -٤



 ١٢٠ ايد محمد محجوب محمد عبد ...شعر إدريس  جماع في تشكيلُ اللُّغة وبِناءُ الأُسلُوب

 
  صوت المدفع -صوت الأكواب
صــوت الســيف  -صــوت الــوتر

صـوت   -لطبـل صوت ا -"الصليل"
  الاشتباك (رمح وسيف)

  الطيور -التغريد
  الماء -الخرير 
  الحصان -الصهيل

  رنّ   -صوت
صاح -ضج  

  صاخ -أطرب 

  
ويعكس الجدول أعلاه ولع جماع الشديد بالأصوات قوية كانت أو مهموسة وبأدواا طبيعية 

ة.فجماع وإن كان غائباً عن دنيا البشر وعوالمهم فإنه كان واعياً لعالم الأصوات، بل كانت أو مصنوع
منجذباً إليه ومتتبعاً له لدرجة نسي فيها ذاته والمآل الذي تقوده إليه.فأصوات الطبيعة أو غيرها هي من 

 -إذاً-من الطبيعي فرجت بلابله، وأزاحت كدره، وأراحته من عنت التفكير بالعالم المادي المحيط به، ف
  أن تأخذ طريقها إلى شعره، بل تفصح عن وجودها بقوة وعنف.

  ثانياً: السجن والحرية
)٢جدول (  

  الديوان  ألفاظ السجن والحرية ومترادفاا
  فلا ذل ولا قيد، نعيش أحرارا 

  إا حرية دافقة، إنه حر وحريته، فشجا حرا، حياة حرة
  سجنا مشاعا، سجنانعزيمة الحر، فاعد للأحرار، سجنا، 

  صيحة الحر، تتداعى لها السجون
  يطرب كل حر، فك القيد،قيوده وإساره

  أنت حر فامش حرا، قيدك أشلاء
  أفسحوا لحريتكم، برزت حريتنا، وإلى حرية أفضت بنا

  يا حر تقدم، أنا حر، حرري الأغلال
  أشرقت حريتي، أصن حريتي

  حملته يد حر، فيا وطن الأحرار
  لعيش في حريةسنى التحرير، ا

  يصم القيد سمعي،وفي الأغلال وجداني
  تحيا في دمي عزمات حر

  ٢١ص 
  ٢٣ص 
  ٢٥ص 
  ٢٦ص 
  ٢٧ص 
  ٣٠ص 
  ٣٢ص 
  ٣٧ص 
  ٤٨ص 
  ٧٧ص 
  ٧٩ص 
  ٨٧ص 
  ٨٨ص 
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  الراسف في أصفاده،هوان القيد

  أنا من حقي الحياة طليقاً
  ١١٩ص 
  ١٢٤ص 

  
بقيد السجن  -ممن حوله -شك أنه سمع عاش جماع حقبة ذاق فيها وطنه مرارة الاستعمار، ولا       

وطنية.ويأتي شبابه فيرى القيـد   ١وضيق المحبس، أو ربما رآه مشهداً أمام ناظريه، لاسيما وأسرته ملكية
جهرة ويحسه شعوراً.فالوطن مكبل أمامه بقيد المستعمرين، والفقر قيد آخر يكبل طموحه ويحول دون 

خر ذهابه إلى مصر تحقيقاً لحلمه الأحادي.ومهما يكن من شيء التحاقه بالمدرسة الوسطى زمناً، بل يؤ
فالقيد "المستعمر" وإن كان وراء كثير من إخفاقاته في الحياة لكنه لم يحرم نفسه المهطعة للعلا من الثورة 
والتمرد تحقيقاً لغاياا المبتغاة.ولعل هذا ما يفسر لنا شيوع مفردات الحرية والثورة إلى جوار مفـردات  

  سجن والقيد.ال
  ثالثاً: الطبيعة:

)٣جدول (  
  الطبيعة الوحشية  الطبيعة الأليفة

 -الجـدول  –الخمائـل   -:الروضالروضيات
  المروج. -العش -الأوراق -الزهرة -الغدير

  الخرير.  -المطر -:الغيملمائياتا
-الـوادي  -النجد -:السهللسهول والأوديةا

  الرمل. -الروابي -الهضاب-الثرى-الآكام

-الموج الهادر-الرياح -السيول
-الشـوك  -الغـاب -الفيضان
-الجنـادل -الجبل -الصحراء

  الرعد.-الإعصار-البحر-البيد

  
  الألوان  الأطيار  الأزهار  الفصول والأزمنة

-الخريـف -الربيع
 -الشـتاء -الصيف
  الصبح. -الفجر

  الزنبق
  الريحان

  البنفسج

  البلبل
  العندليب

  النسر -البوم

  الأزرق-الأحمر
اللـون  -صفرالأ-الأخضر
  اللون المشرق -الباهت

يترقرق وغصن يميد من ماء المتبرجة،  لتغني بمفاتنهاميالا لالطبيعة وب شغوفابطبعه  إذا كان الإنسان     
 يكن بغريـب  .لمالنقي الوجدان،الدقيق الشعور،بالشاعر المرهف الحس -إذا-فما بالك ،وطير يصدح

                                                             
  اب.لَّدبلعقبيلة اكان أجداده ملوكا ل -١
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به  تفإذا حزبه أمر أو اشتد،يعة أما رءوماً وصدراً حنوناعن شاعرنا "إدريس جماع "أن يتخذ من الطب

المثقـل   هإنه لا يكاد يجد ملاذا آمنا لخاطر.نصدرها الحنوو الدافئ غلواء الحياة فر إليها يطلب حضنها
  ولكاهله الـمعــنى إلا في رحاا وبين جنباا.فمن الطبيعي إذاً أن يكون حضورها قوياً في شعره.

  الدمرابعاً: 
)٤جدول (  

  الديوان  ألفاظ الدم
  من دمي أسكب في الألحان روحاً عطره

  عندما تصحو الحياة في دمائي
  دمي عزمي، وحب في دمي يجري

  الدم= العارما الذي يجنيه من بركة دم                    
  الدم= التضحيةدمنا قد جرى                               

  ، والذي سال الدم من أجلهبدماء وكفاح برزت حريتنا
  الدم = الهزيمةيرجع الغازي بسخط ودم                     
  الدم = الحريةنظر المظفر للدماء                            

  أنا حر ودمائي من حماس يتضطرم
  بدمائي أشرقت حريتي

  فالذي يبذله من طاقة مستحيل لدمار ودماء
  هذا الدم الفائر

   دمهم، حياض دم المستشهدينرسب التاريخ في
  مجرى دم واحد،جرى في دمائي، فاذكر دمي

  دماؤك تجري بطولة
  وتحيا في دمي عزمات حر

  قطرة دم الضحايا، ل الدماء
  حياض الدماء، رشاش الدم، الدماء، دماً وهمياً

  ١٧ص 
  ١٨ص 
  ٢٠ص 
  ٢٢ص 
  ٢٨ص 
  ٣٢ص 
  ٣٤ص 
  ٣٦ص 
  ٣٧ص 
  ٤٨ص 
  ٤٩ص 
  ٥٦ص 
  ٥٧ص 
  ٥٩ص 
  ٧٧ص 
  ٨٨ص 
  ٨٩ ص

  ٩١ص 
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لا شك أن نشأة شاعرنا في قبيلة العبدلَّاب الشهيرة قد أتاحت له فرصة طيبة للاستماع من آبائه        

إلى تضحيات أجداده نصرة للحق، وطُلبة لوحدة البلاد واستقلالها.وأغلب الظـن أنـه رأى بعينيـه    
بين بني وطنه والمحتلين.وبعد أن شب عـن  الصغيرتين الدماء المهرقة على الأرض نتيجة للصراع المحتدم 

الطوق أدرك بوعي تام أن سبيل الحرية وعر وشائك ودونه دماء وتضحيات.اكتظ شعر جماع بلفـظ  
الدم بِدلالتيه الحقيقية واازية، فمن الأولى"حياض الدماء، رشاش الدم"ومن الثانية قوله:يرجع الغـازي  

ظفر للدماء" أي الحرية".وعلى هذه الشاكلة مضت كلمة "الـدم"  بسخط ودم "أي زيمة"وقوله:نظر الم
  تتناوح بين الحقيقة وااز.                                    

  خامساً: ألفاظ الخلود والبقاء :
)٥جدول (  
  الديوان  ألفاظ الخلود والبقاء

  سر الخلود
  لحناً خالداً

  في الفكر حياة وخلود
  مخلد لتحيا خالدا، ذكرى مخلدا، القرون

  والمصلحون هم الحياة، أحيوا بذكرى خالد
  وما زلت تحيا، فضلك أبقى

  فاندفعوا هذا طريق الخلود،ترف خالدة الذكر

  ١٨ص 
  ٢٣ص 
  ٣٧ص 
  ٧٧ص 
  ٧٩ص 
  ٨٣ص 
٩٩-٩٥  

تعد فكرة البقاء والخلود أحد الأفكار المتكررة في شعر صاحبنا، والحق أـا ليسـت طارئـة أو          
لا  -للأسف الشـديد  -تطورة، وأغلب الظن أا مرت بمراحل متعددة، ولكننا لحظية، بل هي فكرة م

نستطيع أن نجزم بتمسكه ا، أو بانصرافه عنها، فديوانه الذي بين أيدينا لا يمثل شعره كله، وبالتالي لا 
نستطيع أن نصل إلى رأي قاطع، أو تصور جازم.لكن هذا لا يمنع مـن الوقـوف عنـدها ومحاولـة     

يغلب على الظن أن فكرة البقاء والخلود مرت بثلاث مراحل أو لها ثلاثة تصـورات كمـا   تفسيرها.
  يفصح عن ذلك شعره.

  الزمن الماضي / أو خلود الآباء والأجداد:
يؤمن جماع بأن آباءه وأجداده خالدون بما اصطنعوه من مجد، وبما خلفوه من قـيم ومثـل   

   المانجلُك قائلاً:وفعال، فها هو يخاطب جده الأكبر الشيخ عجيب 
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  أرلَ ادالمَ كونَاض مجلَ  ناـوإن اًدنحيا لتَــحيا خـالاًد وـمـمجاد   
وِديك يخِارِفي الت مجلأُ دـمة  تصاعد في الأجيكْال ذاًر ـملَّخاد  
مداؤك الِطَفي الأب ترِجةًولَطُي ب  وروحك ـتحفي القُ ايرون ـملَّـخ١ اد 
ليس زمناً أو حدثاً ذوى أو ذهب أدراج الريح، بل هو حاضـر وراسـخ    -عنده -فالماضي           

ومستمر، حاضر في روح الأجداد التي تطوف به، وراسخ في فعالهم ايـدة، ومسـتمر في الأجيـال    
  المتعاقبة.

  الشعر الخالد (الباقي)
يبقـى   -أيضاً -جداد يخلدون بحسن فعلهم وجميل صنعهم، فإن الشعر الحقيقي إذا كان الأ           

ويخلد إن توفرت له عناصر البقاء وأدوات الديمومة والاستمرار، ومنها، الشـعور الصـادق والحـس    
المرهف والوجدان النقي الصافي، والرؤية التي تك حجاب الحاضر لتقرأ من ورائه المسـتقبل، يقـول   

    جماع:
ِـلاخد الشرِع ما تثَّوق سِـ  فْـبالن ومـال دذُجـف وري الأع٢(اقِـم(  

وهو ابن الحيوال اةملم ي سَـنـ        ْـحح لُخوداً لْـنصعأو ةاقَِـبط  
ويتفرع من التصورين السابقين تصور ثالث، تصور يأخذ من الآباء قيمهم وعناصر خلودهم ومن      

الشعر أدوات بقائه، أو ما يمكن أن نسميه بالذات الشاعرة الخالدة، فذاته امتداد لأجـداده، وشـعره   
استمرار لما خلد من الشعر، وأكبر الظن أن رؤيته لأصدقائه وهم يتساقطون واحداً تلو الآخر وشعوره 

وحدها من يبقى، وهـي  برداءة الحاضر وقتامة المستقبل هو من قاده إلى الإيمان بالذات الشاعرة، فهي 
    وحدها من يقف في مواجهة الموت، بل والانتصار عليه، يقول جماع:

  )٣(افرصان رِيفي غَ تأن راهتس    اهرـــا ننيا أخي كُ نٍسح لُّكُ
  اففَفيه ج دـاحو جرىـر ميغَ  ةاَحيــال رهباً ناخيجري صـوس

 بين جَـبني حنــــالأولي اةُي  وسأحَـي حيـا فيِـالآخ اة   رِــ
وسأمضي عن صديقي بعد حنِي  وـراني في اليزمــال اندرِائ  

                                                             
 وفي البيت إيطاء .٧٧،صديوان لحظات باقية،جماعإدريس  -١
 .٦٧ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٢
  .١٠٧ص،المصدر نفسه -٣
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ولا يفهم من حديثنا أن فكرة الخلود عنده منطلقة من أيديولوجية فلسفية، بل هـي تصـور   

تصور قد أراحه كثيراً، بل جعله ينصـرف إلى  قاده إليه الواقع واستقراؤه للحياة، وأكبر الظن أن هذا ال
  الشعر والماضي(الأجداد)فهما طريقاه إلى الخلود.

  الخاتمة
طلاع على التـراث الشـعري   لاافرصة قد أتاحت له صر ة شاعرنا بمودراس ةإقام لا شك أن        

عصـر  وهو أن لكـل  ،كما نبهته إلى شيء مهم،والوقوف عن كثب على مدارسه وحركاته التجديدية
روحه التي تميزه ولغته التي تعبر عنه.ولعل هذا ما يفسر لنا ابتعاده عن التعبيرات الجاهزة والأكليشيهات 

روح العصـر  ذاته وعـن   في مقابل ميله الواضح إلى اصطناع علاقات لغوية جديدة تعبر عن،التقليدية
  الذي يعيشه.

أداته في التأكيد والإلحاح والتلذذ والتعلق  التكرار، فكان اللغوية دواتهتنوعت تقنياته الأسلوبية وأ       
الضـمائر في  والعاطفي، والجملة الاعتراضية في دفع المعاني المتوهمة وإحلال المعاني المقصـودة محلـها،   

تضخيم الذات تارة، وفي التواري خلف الجماعة تارة أخرى.بينما عمد إلى المونولوج الداخلي في إبراز 
كذلك لم تخلُ لغته من الألفاظ القاموسية التي تسمم النص وتميته، فضـلاً عـن    ،ةبعض جوانبه النفسي

  بعض الفجاجة النثرية.
ولعه الشديد بالأصوات قوية كانت أو مهموسة، وبأدواا طبيعية كانـت   برهن معجمه الشعري على

 )والطبيعـة  مالـد  -السجن والحريـة   تمركز شعوره ووجدانه حول بؤر الوطن(كما بين  أو مصنوعة
  والخلود.

  
 المراجعو المصادر قائمة
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  الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب البياتي
  *خالد عمر يسيردكتور ال

  الملخص
حاً، يتناول البحث الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب البياتي، ويبين مفهومها لغة واصطلا

ويتعرض إلى دوافع الأسطورة لدى الشاعر: الدوافع الذاتية وهـي ذات صـلة باهتمامـات الشـاعر      
  والدوافع الفنية، وهي ذات صلة بطبيعة الشعر.

ويتناول أيضا توظيف الأسطورة في شعره، فقد وظَّفها البياتي توظيفا فكريا لخدمة أغراض سياسية 
ن قلق الإنسان وخوفه ومعاناته،وتوظيفا جماليا لإغناء الـنص الشـعري فنيـا ،    واجتماعية،وللتعبير ع

ولإبراز أبعاد جمالية فيه ذات صلة بالتكثيف و الإيحاء، و بأسطرة الواقع، وذات صلة بإعادة الأسطورة 
  إلى أرضها ثانية.

  اص.توظيف الأسطورة، الأسطورة والقارئ، التن، مفهوم الأسطورةكلمات مفتاحية: 
  

  المقدمة:
يعد البياتي واحدا من الشعراء الرواد الذين يمثِّلون المدرسة الشعرية الجديدة. لقد غمس روحـه في  

، ولجأ في تعبيره عن -مدينة، وإنساناً، وسلطة-قضايا وطنه،وتكون لديه إحساس عميق بزيف الحضارة 
هذا وغيره قادني «ة، والمونولوج، والأسطورة: ذلك إلى وسائل فنية جديدة: القناع، والشخصية التراثي

الشعري الجديد الذي أعبر به، لقد حاولت أن أوفِّق بين المتناهي واللامتناهي، بـين   إلى إيجاد الأسلوب
الحاضر وتجاوز الحاضر، وتطلَّب هذا مني معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية، ولقد وجدت هذه 

-وقد أولاها اهتماما كبيرا، وراح يتتبعها في منابعها المتنوعة  ١»والرمز، والأسطورةالأقنعة في التاريخ، 
حتى أصبحت جزءاً من وعيه الفكري، وبنية راسخة في نسـيج   -بابلية، ومصرية،وعربية، وغير ذلك

  ٢وعالم يولد من جديد / أسطورة أعيش بين عالم  يموت   شعره:
  لالا أسطورية حتى في أشعاره التي تخلو من الأسطورة.والقارئ لشعره يلحظ بوضوح ظ

                                                             
  .سوريا ،جامعة تشرينقسم اللغة العربية وآداا، أستاذ مساعد في  - *

 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:   م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ
 .٣٦، ص٢، جديوان عبدالوهاب البياتيالبياتي، عبدالوهاب،  ١
  .۳۷۹-۳۷۸، ص۲،جالمرجع السابق ٢
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الأسطورة موضوع دخل أدبنا العربي الحديث شعرا ونقدا، وبدأت العناية ا منذ منتصف القـرن  

الشعر العربي ، وقد تناولتها دراسات كثيرة كما فعل د. عز الدين إسماعيل في كتابه "-تقريبا–الماضي 
"الأسطورة في الشـعر العـربي   "، ود. أنس داود في كتابه نية والمعنويةالمعاصر، قضاياه وظواهره الف

" ود. سـعد الـدين   "الأسطورة في الشعر العربي المعاصـر "، ود. يوسف حلاوي  في كتابه الحديث
" الأسطورة والرمز في الشـعر المعاصـر في سـورية   كليب في رسالة أعدها لنيل درجة الماجستير: "

  لمؤلفات إلى الأسطورة في شعر البياتي.وغيرها، ولم تتطرق هذه ا
مقالـة في  أما الدراسات التي تعرضت لشعره، فنذكر منها دراسة الأستاذ طـراد الكبيسـي: "  

" التي خصصت لدراسة الأسطورة في شعره، واتجهـت اتجاهـاً   الأساطير في شعر عبد الوهاب البياتي
الشـعر العـربي    أسطورة الموت والانبعاث فيا "تاريخياً وفلسفياً، ودراسة الباحثة ريتا عوض في كتا

" التي تناولت فيها أسطورة واحدة فقط هي أسطورة الموت والانبعـاث في الشـعر العـربي    الحديث
دير الملاك دراسـة  الحديث، وتعرضت لاستخدام البياتي لها، أما دراسة د. محسن اطيمش في كتابه  "

" فقد تناولت الأسطورة من حيث هي ظاهرة جديدة المعاصر نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي
  في الشعر العراقي الحديث، وهناك دراسات أخرى.

وتأتي أهمية هذه الدراسة من حيث إنها تناولت الأسطورة في ديوان البياتي، من زوايا مختلفة، ومن 
ها تعبير عن رأي الباحث في أهميا تناولت توظيفه لها، ثمّ إنا محاولـة  حيث إة الأسطورة في ديوانه، إ

  تلقي ضوءاً جديداً ينضم إلى أضواء أخرى سلّطت على شعره ولا تزال.
قام البحث على دراسة النص الشعري: قراءة، وتحليلا، وتذوقا بغية استجلاء توظيف الأسـطورة  

رية، والتطور الذي أصـاب  فيه، وجمالياته، واستفاد من المنهج التاريخي حين تتبع أحاديث الشاعر النث
  استخدامه للأسطورة، ومن المنهج النفسي حين استفاد من انعكاس سيرة البياتي على شعره.

  تعريف الأسطورة:
السطْر، والسطَر: الصف من الكتاب والشجر و النخـل  «يقول صاحب اللسان في مادة /سطر/: 

نظام لها، واحدا إسطار، وإسطارة بالكسر،  ونحوها... والأساطير: الأباطيل، والأساطير: أحاديث لا
١.»وأُسطورة بالضم. ،وأُسطيرةٌ، وأُسطور ،وأُسطير  

ولا يختلف الفيروز آبادي عن متقدالصف من «السطر هو:  ، إذ يرى أنَّ»سطر«ة مه في شرح ماد
طير ..والأسـا .الشيء كالكتاب والشجر وغيره. جمع أَسطُر وسطُور و أسـطار. جـج أسـاطير...   

                                                             
  .۲۰۰۷، ص۳، ج لسان العربابن منظور،  ١
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سـطَّر تسـطيرا    الأحاديث لا نظام لها جمع إسطار وإسطير بكسرهما وأُسطور وبالهـاء في الكـل،  

  ١.»...ألَّف.
على معنيين: الأول هو الصف من الشيء، وهو المعنى الطبيعي والأولي لمادة عجمان الم انجمع هذي

العجيبة التي لا نظـام لهـا.    تطور مع مرور الزمن إلى المعنى الثاني، وهو الأباطيل والأحاديث –سطر–
قد وضع في اعتباره  مفهـوم    –وربما غيرها–التعريف الثاني الذي اتفقت عليه هذه المعاجم  ويعتقد أنَّ

الإله الواحد في الإسلام حينما أراد أن يضع حدا للأسطورة؛ فذكر الآلهة فيها وتعددها جعل المسلمين 
  جمتها.موا بالأباطيل، وجعلهم يحجمون عن تريسِ

ووصف ا بـاطلا،  و لا يتوافق الأساطير بالأباطيل أمر ا ومبتكريها الذين لم يريدواطبيعة أصحا
ا تمثل مرحلة فكرية في حياة البشرية، مرحلة يعبر فيها الإنسان عن علاقته بالعالم، وعن تفسيره لما ثمّ إ

نستطيع أن نحـدد معـنى   «حين قال: وهذا ما ذهب إليه جيمس فرايزر  يجري حوله، وعن رؤيته له.
وثائق عن التفكير الإنساني، وهو لايـزال في حالـة   «، وهي »الميثولوجيا بأنها فلسفة الإنسان البدائي

  ٢».الجنين
"معجـم  وينظر إليها آخرون على أنها تمزج بين الواقع والخيال، وهذا ما ذهب إليه صاحبا كتاب 

قصة خرافية، يسودها الخيال، وتبرز فيها قوى الطبيعـة  «"، هي المصطلحات العربية في اللغة والأدب
. وهذا ما ذهب إليه د.أنـس  ٣»في صور كائنات حية ذات شخصية ممتازة، وينبني عليها الأدب الشعبي

داود، وجبور عبدالنور اللذان ينظران إلى الأسطورة على أنها مزج الواقع بالخيال ويزيد الرواة فيها مع 
  ٤ور الزمن، فتصبح غنيةً بالأخيلة والأحداث والعقد.مر

تروي الأسـطورة  «ومن الباحثين من يبرز فيها الجانب الديني مثلما فعل ميرسيا إيلياد حين قال:
تاريخاً مقدساً، وتخبر عن حدث وقع في الزمن الأول زمن "البدايات" العجيب، تذكر كيف خرج واقع 

ل أعمال باهرة قامت ا كائنات خارقة عظيمة سواء كان ذلك الواقع كليـا  ما إلى حيز الوجود بفض

                                                             
  .٤٩ص، ٢، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي،  ١
 .٦و٥ص: ترجمة يوسف ثلب الشام، أساطير في أصل النارفرايزر، جيمس،  ٢
  .٣٢،ص معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبوهبة، مجدي ، وكامل المهندس ،  ٣
  .١٩ص ،الأسطورة في الشعر العربي الحديثداود، أنس ،  ينظر: ٤

 .١٩، صالمعجم الأدبيعبد النور، جبور، وينظر: 
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مثل: الكون، أو جانبا منه،كأن يكون جزيرة أقام فيها الناس، أو نوعا من النبات، أو سلوكا إنسانيا، 

  ١».أو مؤسسة اجتماعية
ما ليس واقعيا،  مفهوم الأسطورة يشمل كل«ومنهم من يولي اهتمامه إلى الجانب الخيالي فيها: إنَّ

أي كل ما لا يصدقه العقل، فكل قصة تعتمد على أسس غير علمية، لا يكون ثمَّة شك في أنها نتـاج  
  ٢».لخيال أسطوري

سرد قصصي لا يمكن إسناده إلى مؤلِّف معين، يتضمن «وينظر إليها في المصطلح النقدي على أنها 
اد خرافية شعبية ألفَها الناس منذ القدم. مثال ذلك قصص الزير سالم بعض المواد التاريخية إلى جانب مو

، ويريـد  ٤إليها المبدع في سعيه نحو خلق مدينته الفاضلةيلجأ م الرؤيا على أا وسيلة تدعو .٣»وعنترة
 من خلالها أن يصل الماضي بالحاضر، فالتراث الإنساني ضروري، وربما لابد منه لربط ماضي الإنسـان 

وبقدر مـا   ة سلسلة متتابعة ومتكاملة من صراع الإنسان مع الحياة،الحضارة الإنساني بحاضره، ذلك أنَّ
  ننظر إليها على أنها وحدة لا تتجزأ بقدر ما نكون قد نجحنا في فهمها وسبر أغوارها وتجاوز عقباا.  

الماضي بالحاضر، والأسـطورة   عندما يوصل«ويعمّق هذه النظرة طراد الكبيسي، الذي يرى أنه 
بالحقيقة، والناقص بالمثال، وتتألَّف أجزاء الكون في وحدة الوجود الإنساني الأغـنى، حينئـذ تولـد    

  ٥».المعجزة، إنه يجري بفهم إلى الحياة، عجيب،... مثلما يجري كلام النبيين ودم الشهداء
  دوافع البياتي إلى الأسطورة:

 دوافع ذاتية: -أ
النقاد أنَّ غنى عالم البياتي الأسطوري والمعرفي غير متناه، ويصعب أن نرى له مثـيلا في  يرى بعض 

مثل المعري في عصره، فهو يضرب في جذور حضارات عريقة ومتعـددة.   –إلا نادراً  -الشعر العربي 
كـبير مـن    وإنه يبدو من أكثر الشعراء العرب التصاقا بالأسطورة التي غدت جزءاً بارزاً في بناء قسم

النفـي  «، وربما كان لمنفاه ولغربته التي مات فيها دور في لجوئه إلى الأسطورة، فهو يـرى أنَّ  ٦شعره
                                                             

  .١١: ترجمة حبيب كاسوحة، صملامح من الأسطورة، ميرسيا، إيلياد ١
 .٢٢٠، صالشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرزايد، علي عشري ، استدعاء  ٢
  .٣٣، ص معجم المصطلحات الأدبية في اللغة والأدبوهبة، مجدي، وكامل المهندس،  ٣

  .١٩، صيثالأسطورة في الشعر العربي الحدوينظر: داود، أنس، 
  .٣٢،  صمقالة في الأساطير في شعر عبد الوهاب البياتيينظر: الكبيسي، طراد،  ٤
  .٥، صالمرجع السابق ٥
 .۳۳، صمقالة في الأساطير في شعر عبد الوهاب البياتيينظر: الكبيسي، طراد،  ٦
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والغربة إذا ما طال ما الأمد قد يلقيان بالفنان في رحاب أرض خرافية، وقد تستحيل العـودة منـها   

في المستقبل، وقد صـدقت نبوءتـه؛ لأنَّ   ، وكأنه كان يتحدث عن نفسه ويتنبأ بما سيحصل لها ١»أبداً
الأسطورة ظلَّت ركنا بارزا في بنائه الشعري، وقضى نحبه في الغربة في دمشـق دون أن يحقـق حلـم    

  العودة إلى وطنه.
معادلا موضوعيا لما عاناه وهـو   –ولاسيما أساطير الموت والانبعاث  –ورأى البياتي الأسطورة 

ه، والذي انحدر من أعماق قرية فقيرة حكم عليها بالصمت منذ آلاف ولكن الطفل الذي كنت«صغير: 
السنوات... فالحياة التي عاشها هذا الطفل كانت أشبه بالموت نفسه، أو بأطلال دارسـة مهجـورة   

ذين ولكنها بلا أساطير. كنا نعاني الموت و نتنفَّسه، وكانت المقبرة قبالنا، فلا يمر يوم إلاَّ ونرى الموتى ال
يشيعون إلى مثواهم الأخير... فالموت موت الإنسان والحيوان كان أمرا مألوفا لدينا..لقد كان المـوت  

تعلِّق الباحثة ريتا عوض على تأثير هذه المرحلة على شعر البيـاتي قائلـة:    .٢»يتربص بنا في كل مكان
»اتي في هذه المرحلة بالرمز والأسطورة أن يوحة وبين التجربـة  استطاع البية الخاصد بين تجربته الذاتي

الإنسانية العامة التي تسكن لا وعيه، وكانت قضيته الأساسية هي الفقر ومواجهة المـوت في الريـف   
  ٣».أشبه بالموت نفسه» البياتي«العراقي حيث عاش طفلا، فالحياة التي عاشها هذا الطفل 

ملاذا له، يحملها همومه وأحلامه، ويغني عالمه الفكري ـا، وراح  لقد وجد البياتي في الأسطورة 
يحوِّل هذا القش والطين المقدس بحركة مـن يـده إلى  لهـب... إلى    «يبحث فيها عن بطل أسطوري 

 -ثورة... بل إنني أحلم وأنا أبحث أن يتحول هذا الزحام الهائل نفسه إلى هذا البطـل الأسـطوري   
ذا اللهب الأسطوري والثورة المشتعلة في داخله، وإحساسه المرير بزيف المدينة وزيـف  . ه٤»التاريخي

  ساكنيها الذين استعاروا أزياء من كل عصر حتى فقدوا شخصيتهم الحقيقية.
ذلك كله دفع شاعرنا إلى البحث عن مدن العشق، والاستعانة بالمـدائن الأسـطورية وأبطالهـا    

ة، ولتحميلها أفكاره ومشاعره، أو لتكون بين وسائل عدة تنقلنـا إلى  المعاصر للتخلُّص من زيف مدننا
  عالمه الشعري الذي استطاع البياتي من خلاله أن يؤثِّر فينا.

  دوافع فنية: –ب
لقد تأثَّر معظم شعرائنا العرب بأمثالهم من الغربيين، ولاسيما ت، س، إليوت، الـذين تواصـلوا   

القناع،  –نساني تواصلا موسعا وعميقا، فبرز في شعرهم في صور متعددة شعريا مع التراث الفكري الإ

                                                                                                                                                           
  .١٤٥، و١٤٤، صعاصردير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المو: اطيمش، محسن،   
 .٢٣، ص٢، جديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي عبد الوهاب،  ١
  .٨٣، و٨٢ص نفس المصدر، ٢
  .١٧٥: صأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديثعوض ، ريتا ،  ٣
  .٥٠، ص٢، جديوان عبدالوهاب البياتيالبياتي، عبدالوهاب،  ٤
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، فحذا شعراؤنا حذوهم بغية إكساب الشعر العـربي الحـديث   -والأسطورة، والمنولوج، وغير ذلك 

المعانـاة  «أبعادا إنسانية وسمات فنية جديدة، ومن هؤلاء الشعراء عبدالوهاب البياتي الـذي يـرى أنَّ   
وت والثورة المضادة التي شملت العالم، والرحيل المستمر من منفى إلى منفى، وموت الثائر والصمت والم

العظيم جيفارا... هذا وغيره قادني إلى إيجاد الأسلوب الشعري الجديد الذي أعبر به، لقد حاولـت أن  
اضر، وتطلَّب هـذا  أوفِّق بين ما يموت وما لا يموت، بين المتناهي واللامتناهي، بين الحاضر وتجاوز الح

مني معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية. ولقد وجـدت هـذه الأقنعـة في التـاريخ والرمـز      
    ١».والأسطورة

إنَّ الرمز والأسطورة والقناع أهم أقانيم : «ويولي الشاعر الأسطورة أهمِّية كبيرة في الشعر في قوله
، ويبلور الشـاعر  ٢»وتتحول إلى مشروع أو هيكل لجثة ميتةالقصيدة الحديثة، وبدوم تجوع وتعرى، 

اسـتخدام  «هذا الموقف من الأسطورة ويزيد عليه بعد أكثر من عقدين من الزمن حـين يقـول: إن   
الأسطورة ضرورة لبناء معمار القصيدة الحديثة، وهي محاولة إبداعية لتجنيـب القصـيدة الوقـوع في    

كاد تطغى على الكثير* من شعرنا العربي الحديث، وهذا الاستخدام بالنسـبة لي  المباشرة والغنائية التي ت
هو نتيجة من نتائج تطوري الفكري والثقافي. فأنا باحث دؤوب عن ينابيع الشـمس. وقـد اعتمـد    
شعري منذ بدايته على المغامرة الوجودية واللغوية والأسطورية، لذلك ابتعد عن التقريريـة والمباشـرة   

، فالمثاقفة مع الغرب على المستوى الشعري أعطت شعرنا العربي الحديث ملامـح جديـدة   ٣»الثرثرةو
طورته، وأغنته، وتفاوت الشعراء في استفادم من ذلك تفاوتا بينا، وربما كان البياتي مـن أكثـرهم   

ن جهة وفي التميز من استفادة منها، ومن أكثرهم تطويرا لشعره، محتلا بذلك مكانة بارزة في الريادة م
  جهة أخرى.

  توظيف الأسطورة :
تتنوع نظرة الباحثين إلى وظيفة الأسطورة، فبعضهم يعـزو إليهـا دورا حضـاريا، فقـد درس     

إـا تـدعم التقاليـد    «بروتسلاف مالينوفسكي الأسطورة من حيث وظيفتها الحضـارية، فقـال:   
بإرجاعها إلى حقيقة ماورائيـة سـامية، ورأى أن   الاجتماعية، وتضفي عليها قيمة كبرى ومكانة عليا 

الأسطورة ركن أساسي من أركان الحضارة الإنسانية، تنظم المعتقدات وتعززها، وتصـون المبـادئ   

                                                             
  .٣٧و ٣٦، ص ٢: جعبدالوهاب البياتيديوان البياتي، عبدالوهاب،  ١
  .١٢١، صدير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصراطيمش، محسن،  ٢

 * الصواب: كثير
  .٥٨، صالإام في شعر الحداثة، العوامل والمظاهر وآليات التأويلالقعود، عبد الرحمن محمد،  ٣



 ١٣٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
. هذا المنظور ١»لأخلاقية وتقويها، وتضمن فعالية الطقوس وتنطوي على قوانين عملية لحماية الإنسان

إا تعبر عن المعتقـدات  «في كتابه "ملامح الأسطورة" في قوله:  الحضاري الديني يؤكده ميرسيا إيلياد
والشرائع، وتبرز شأا، تصون المبادئ الأخلاقية وتفرض العمل ا، تكفل فعالية الاحتفالات الطقسية، 

  ٢».وتقدم القواعد العملية المتصلة بشؤون الحياة اليومية
لكشف عن النماذج المثالية لكل الطقـوس  تتمثل في ا«ويرى هذا الباحث وظيفة أخرى أساسية: 

بدور  –على مستوى الفعل والشخصية  –، ويقوم النموذج ٣»ولكل الفعاليات الإنسانية ذات الدلالة
  الأدب؛ لأنه يمثل القدوة التي تتبع في الحياة.هام في 

لشعر وينظر ريتشارد تشيس في كتابه "البحث عن الأسطورة" في وظيفتها، فيرى أا تشترك مع ا
بل وظيفتها «ويضيف يونغ إلى جانب الوظيفة التطهيرية وظيفة أخرى معرفية: ، ٤في الوظيفة التطهيرية

  ٥».إعطاء معرفة: الأحلام تعطينا معرفة بأنفسنا
يعد استغلال الأسطورة في الشعر العربي الحديث من أجرأ المواقف الثورية فيه وأبعدها تأثيرا، ففي 

القديمة واستخدام لها في التعبير عن أوضاع الإنسان العربي المعاصر، وارتفاع ـا  ذلك استعادة للرموز 
إلى أعلى مقامِ وتحويل للتاريخ إلى لون من الأسطورة؛ فهي تصل بين الإنسان والطبيعة وبـين حركـة   
الفصول وتناوب الخصب والجدب، وبذلك تكفل نوعا من الشعور بالاستمرار، وتعين علـى تصـور   

  ركة التطور في الحياة الإنسانية.واضح لح
وتعين الشاعر أيضا على الربط بين الماضي والحاضر، وعلى التوحيد بين التجربة الذاتية والتجربـة  
الجماعية، وتنقذ القصيدة من الطابع الغنائي، وتفتح آفاقها لقبول ألوان عميقة من القوى المتصـارعة.  

ديث  يبحث عنها ويعتمدها أنى وجدها، لا يعنيـه في ذلـك   لهذه الأسباب ولغيرها راح الشاعر الح
منبعها، وأخذ يحملها من فكره ومعاناته وتطلعاته، فهي لدى أدونيس للهدم والبناء، لهدم ما هو زائـف  
في حياتنا المعاصرة، ولرسم النموذج البديل كما في أسطورة الفينيق، وهي لفضح زيف المدينة وأهلها، 

  ع وفضحه عند البياتي، وهكذا يوظِّفها كلُّ شاعر تبعا لاهتمامه وتطلعاته.ولتعرية اتم

                                                             
  .٢٠: صث في الشعر العربي الحديثأسطورة الموت والانبعاعوض، ريتا،  ١
    .٢٩صإيلياد، ميرسيا،  ٢
  .١٤، صالمرجع السابق ٣
 .١٠٦، صالنقد الأدبي الحديث بين الأسطورة والعلمينظر:  صبحي محي الدين،  ٤
 .١١٢ص المصدر السابق، ٥



 ١٣٤ خالد عمر يسير    ..........الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب البياتي

 
  الوظيفة الفكرية:  -أ

 –مهما كـبرت أو صـغرت    –والنفي معاناة هي  –بأنواعها–عانى البياتي من العذاب والغربة 
يتخلَّص  صورة من صور معاناة البشر، ومن معاناة الإنسان في وطنه، هذا الإنسان الذي يحاول عبثا أن

 »:من مخلب الوحش العنيد«
  الفرار / من مخلب الوحش العنيد –أيها الموتى-عبثا، نحاول 

  من وحشة المنفى البعيد / الصخرة الصمّاء، للوادي، يدحرجها العبيد
  .١يبعث من جديد، من جديد / في صورة المنفي الشريد» سيزيف«

لمنفى، وإلى اجترار العذاب والتشرد، واسـتخدم  الشاعر يومئ إلى مأساة وطنه التي دفعت به إلى ا
أسطورة سيزيف للتعبير عن صور العذاب والآلام المتجددة التي يواجهها الإنسان في عصـرنا، وكـأن   

نحاول، وبالفعل «، والتعبير بالفعل »سيزيف«معاناة إنسان اليوم هي امتداد لمعاناة إنسان الأمس البعيد 
ع يجعل من معاناة الشاعر جزءاً من معاناة الإنسان في كل مكان، فهـو  بصيغة الجم» يدحرجها العبيد

يعلم أنَّ عالمهم صحارى وسدود، وأنهم عبيد مستغلُّون، وهنا يتوحد الجزء بالكل، والخاص بالعـام،  
وتأتي أسطورة سيزيف لتحتضن هذه المعاناة، ولتجعلها امتداداً لبحث الإنسان منذ فجر التاريخ عـن  

  فجر يوم جديد يحمل معه خلاصه. ميلاد
وتكون الأسطورة أحيانا للتعبير عن فكرة الانبعاث والتجدد التي شغلت عدة دواويـن، منـها:   

والأساطير التي ترمز إليها كثيرة، منـها:  » الذي يأتي ولا يأتي، والموت في الحياة، والكتابة على الطين«
وفينيق، وغيرها، وهذه الأساطير مبثوثة في أشعاره معبرة تمُّوز، ولعازر، والمسيح، وأوزوريس، وعشتار، 

تظهر هـذه الفكـرة   » مرثية إلى أخناتون«عن فكرة الموت في الحياة وعن أفكار أخرى، ففي قصيدته 
يا أيّها المعبود / أنت الذي يعيش في الحقيقة / ممجدا مباركا قدوس / تصعد في طفولـة   جلية واضحة:
ه الفاجع في الكهولة / من أفق الشرق إلى الغرب على عباب بحر النور والبخور / متوجا النهار / وموت

بزهرة اللُّوتس والثعبان / حيا جميلا خالدا معبود / وعاشقا معشوق / شمس النهار أنت، في جلالـك  
في قلـبي  العظيم / وضعت نيلا في السماء، وصنعت منه أمواجا على الجبال / تسقط والحقول / إنك 

ترى مدائن الموت وأهراماا والبحر / والسحاب / إنك لا تموت / إنك لا تفنى إلى الأبد / إنـك لا  
تعطش في سفينة الشمس ولا تجوع / ولا يدب الشيب في شعرك أو تنفى إلى أصقاع / موت النـور /  

أطرافك في جنون /  تحترق السماء من أجلك والنيل على غدائر الأرض / وفوق صدرها الحنون / يلثم
                                                             

 .٢٦١، ص١، جديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي عبد الوهاب،  ١



 ١٣٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يفيض بالسحر وبالغموض / يمنح معشوقاته الجواهر الحمراء / والنار والنجـوم والأطفـال / يحمـل    

  ١أوجاعي إلى البحر وحزن البشر الفانين.
إنَّ البياتي يسكب على النشيد من روحه ومن أوجاعه وأوجاع البشر الفانين، ويحيل الإلـه إلهـاً   

به بحب الحق والخير والجمال، ولذا فإن شاعرنا منفي من محيط الآلهة الطغـاة  جديداً، وعاشقاً امتلأ قل
، ومثل أخناتون قائد أول ثورة ثقافية في التاريخ القديم، ومثل أوزوريس -سارق النار–مثل بروميثيوس 

يـاة ولا  تعبير عن استمرارية الح –هنا–الذي مزقه الطغاة إرباً إرباً، ونثروا لحمه. فاستخدام الأسطورة 
ائيتها، قد تتبدل، ويجري عليها التطوير والتحوير في أثناء سيرورا، ولكنها لا تتلاشى؛ لأـا جـزء   

  ٢راسخ في الطبيعة وفي فكر البشر.
عن القلق الروحـي   من خلال الرمز الذاتي والجماعي "الموت في الحياة" وقد عبر الشاعر في ديوان
مملكة الموت على أسوارها الحراس / يرنِّق  عن تغيير مصيره، وواقعه المر:والمادي، قلق الإنسان الباحث 

النعاس / عيوم، فلتفتح البوابة / وليدخل الغالب والمغلوب / فالفجر في الدروب / عما قريب؛ يوقظ 
  .٣الحراس / ويقرع الأجراس

عندهم في العالم السفلي، لهـا  إنَّ مملكة الموت أسطورة وردت إلينا من الحضارات القديمة، وهي 
تسـاوى  «عالمها المختلف عن عالمنا، أما عند البياتي فتتحول إلى مدينة معاصرة، غلب النوم أهلـها، و 

الغالب والمغلوب أمام الموت والعقم واليباس، وحين جاء... الإنسان المعاصر ظلَّ عريان أمام السـور،  
والبياتي يريد هنا «، ولكن خطوات الفجر قادمة لإيقاظهم: ٤»اتهولم يستطع دخول العالم، والتمتع بخير

أن يزاوج بين حقيقة الموت وحقيقة الحياة في عصرنا الراهن. فالجميع* يأخذهم المـوت... الغالـب   
والمغلوب... ولكن الفجر حين سيأتي، فلن يكون إلَّا فجر المعذَّبين والمظلومين... ومع هـذا التفسـير   

ط نحسـر     المبسبإيحاءات عميقة تتركها الكلمات في وجداننا، وربما يكون مـن الأفضـل أن لا نعب
الأبـواب  «. تبدو مساحة الأمل في رؤيا البياتي في المقطع الشعري واسعة، برزت من خـلال  ٥»عنها

                                                             
 .١٢٨، ص٣، جالمصدر السابق ١
 .٤٠، صمقالة في الأساطير في شعر عبد الوهاب البياتيينظر الكبيسي، طراد،  ٢
 .٢١٤، ص٢، جديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي، عبد الوهاب،  ٣
 .٢٥٦، صالرؤيا في شعر البياتيصبحي، محيي الدين،   ٤

 * الصواب: فجميعهم.
 .٣١٠، صلغة الشعرداوود، أحمد يوسف،  ٥



 ١٣٦ خالد عمر يسير    ..........الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب البياتي

 
 –هنـا –ويلاحظ » المفتوحة، ومن الفجر الذي يملأ الدروب، و من الحراس الذين سيستيقظون، و...

  الشاعر حول الواقع إلى ما يشبه الأسطورة، فهو يحدثنا عنه بلغة أسطورية واضحة. أنَّ
وفي ديوان "الموت في الحياة" استطاع أن يعبر عن قلق الإنسان ومعاناته، وأن يحقق فيه بعض مـا  

 ـ«كان يطمح إليه:  ات التاريخية فمن خلال الرمز الذاتي والجماعي، ومن خلال الأسطورة والشخصي
القديمة والمعاصرة، ومن خلال فكرة الثورة التي هي عبور من خلال الموت، ومن خلال وحدة الزمـان  
والموت في الحب، عبرت عن سنوات الرعب والنفي والانتظار التي عاشتها الإنسانية عامة والأمة العربية 

إلى أعماق التـراث العـربي    خاصة، ومن خلال مرآة نفسي أنا أيضا، كما حاولت أن أنفذ وأغوص
 ١.»والإنساني؛ لأجد فيه السمات الدالَّة والملامح والوجوه والأقنعة ذات الدلالة المتجددة؛ وقد وجدا

إنه يغوص إلى أعماق التراث الإنساني باحثا عن الرموز الأسطورية وغيرها الـتي تسـاعده في إبـراز    
يظهـر التـراث    ٢دالة بين البشر، ففي قصيدة "النبـوءة" إمكانية انتصار الحياة على الموت، وتحقيق الع

الإنساني حاضرا، فقد جمع فيها البياتي بين الأسطورة اليونانية، والمثل العربي: تأكل الحـرة ثـدييها إذا   
جاعت وفي أرض الملوك الفقراء/زهرة الدفلى على جدول ماء/ تتعرى في حياء/ وأنا أكتب فوق الطين 

ر دم يصبغ مـرآة وجـوه   ما قال المغن ي الكلمات/ وتعاويذ البغايا الكاهنات/وأرىي للمساء/ وأعر
الملكات/ورحيل العربات/في سهوب الشرق والنار وصمت الكائنات/آه من عري سماء الكلمات/تحتها 
أرقد قشا، مومياء/صامتاً أنتظر البعث ألوف السنوات/حاملاً موتي معي، جـواب آفـاق، بـلا زاد    

اء/كلَّما غير مجراه الفرات/رقدت في قاعه روحي مع الصلصال والعشب حصـاة/ آه مـن يجمـع    وم
  أشلائي التي بعثرها الكاهن في كل زمان/ و مكان/.

" تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها" بأسطورة يتناص المقطع الشعري السابق مع المثل العربي المشهور:
 هام ا "أبولون"، ولاحقها حتى كاد أن ينالها، فاستحالت بمعونـة  "دفنة" الحورية الرائعة الجمال، التي

، فـ "دفنة" ٤ويرمز الماء في الفكر الأسطوري إلى التطهير الذي يحفظ للإنسان عفته ٣.الإلهة شجرة غار
التي استحالت إلى زهرة على ضفاف المياه حافظت على عفتها، وعفة من أراد اغتصاا، وأعتقـد أن  

زية كانت حاضرة في فكر الشاعر حين أنشأ هذا النص. يوحي فضـاء القصـيدة بـالجوع    هذه الرم

                                                             
 .٤٢، ص٢، جديوان عبد الوهاب البياتيالوهاب،  البياتي، عبد ١
 .٤٢١، صالمرجع السابق ٢
  .٢٥٥، صمعجم الأساطير اليونانية والرومانيةينظر: عثمان، سهيل، والأصفر، عبدالرزاق،  ٣
  ٥٠: ترجمة: حنا عبود، صنظرية الأساطير في النقد الأدبيينظر: فراي، نورثروب،  ٤



 ١٣٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
عن تجاوز هذا الفضاء المرعب، ومع ذلك فهو ينتظر ألـوف   -الشاعر–والاغتصاب، وعجز الإنسان 

  السنوات، ويجمع أشلاءه، ونذوره، وندوره التي بعثرها رجال الدين في العصور كلِّها.   
انا عن حدودها الفردية والقطرية لتشمل الإنسان بغض النظر عن انتمائـه  وتخرج الأسطورة أحي

العالم الذي نعيشه اليوم عالم يكتنفه التناقض، ويعمه الاحتجاج، وتتسع فيـه ثغـرات   «المكاني؛ لأن 
ة الحراب، وتؤطره المدنية الة من القوانين والأنظمة التي تحد من حرية الإنسان وتكبل طوقه إلى معانق

طبيعته السمحة تنشد البساطة والاطمئنان فراحت العلاقات تتدهور، وأضحى كل شيء يقاس بمعيـار  
مادي، وأضحى الإنسان متغربا في واقعه إذ لم تعد العلاقات التي كانت تنبض بالوجدان حميمة دائمة، 

 ،١»عالم متضاد يشكو الأرق والتـبرم إنما احتواها التناقض والتذبذب، وأمسى القلق جوهر الأشياء في 
وكأـا لم تفقـد   «وكأن الأسطورة محاولة من الشاعر لاسترداد بعض الأشياء التي فقدناها، فتبـدو  

، فتصـبح الرؤيـا شـاملة    ٢»إطلاقا، ولكن بوسعنا بذل المحاولة لوعيها والإحساس بوجودها وأهميتها
ا العالم في أيامنا نتيجة أعمال لا إنسانية يرتكبها الطغاة ومتسعة ومصورة حالة القهر والرعب التي يعانيه

قاتلـت مـع   الذين يتحدث عنهم، ويرى شاعرنا نفسه جنديا يشارك البشرية في كفاحها ضـدهم:  
أبحرت إلى زماننا هذا: معـي / شـهادة    –الطيور–الإسكندر الأكبر في فارس لكني / مع ا لمراكب 

مع الهنود في مـذابح  »» نيرودا««شخصية./ الأار كانت ترتدي أكفاا / رأيت التطعيم والبطاقة ال
 –المسـالخ –في / مطارح القارة حيث الجوع والإنجيل والمنشور في / الشوارع العاريـة  »» الأنديز««

 البيان في الإذاعة الجريدة الصفراء / ينهي دورة الفصـول / يلـوي   –الدبابة–السجون / حيث المدفع 
عنق الوردة،/ قاتلت مع الإغريق في مجاهل الشرق، / وقعت، وأنا أمارس السحر، أسيرا، / فتعلَّمت من 

القمـر./ المنجمـون    –الغزال–الأار: كيف أحمل النار إلى زماننا هذا/ وأصطاد لك الفراشة الوعل 
علـى الفـرات   »» الزنج««احتشدوا في مدن الطفولة/ الحلَّاج كان بقميص الدم مصلوبا / وكان قائد

حيـث الجـوع والإنجيـل    »» / الأنديز««ينهي لعبة الخليفة / الأبله، لكن ملوك المال والبترول في.. 
والمنشور / كانوا يقتلون باسم عجل الذهب الطغاة في كل العصور./ حامل القربـان ألقـى وردة في   

  ٣./ حامل القربان، قال: اشتعلي أيتها القاراتالنهر / قال: اشتعلي أيتها الأار في القارة باسم الفقراء 

                                                             
  .١٩: صورة في شعر السيابالأسطعلي، عبد الرضا،   ١
  ٩: ترجمة صبحي الحديدي، صالأسطورة والمعنىشتراوس، كلودليفي،  ٢
 .٣٥٨-٣٥٦، ص٣،  جديوان عبدالوهاب البياتيالبياتي، عبدالوهاب،  ٣



 ١٣٨ خالد عمر يسير    ..........الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب البياتي

 
إنَّ معاناة البياتي جزء من معاناة البشر أينما كانوا وعذابه بعض من عذام؛ لذا نراه يضع يده في 
أيديهم لمواجهة طغاة هذا العالم، ويضم صوته إلى أصوات الأحرار في كل مكان من أجل مكافحة هذا 

أغنت التجربة الشعرية بما أضفت على النص من إيحاءات، وربمـا كـان     -هنا–الطغيان. الأسطورة 
لمعاناة البشرية منذ الأزل حتى أيامنا هذه دور في مد الباحث عن الكرامة والحريـة بالطاقـة والإرادة   

لعـالم  إنَّ طغاة العالم الجديد مثل طغـاة ا «والعزيمة على إكمال دربه. وكأنَّ البياتي يريد أن يقول لنا: 
القديم، ولكن بأقنعة ولغات وأغنيات جديدة، ولكي يسهل اكتشاف هؤلاء ينبغي أن نعرف أولئك... 
ذلك أنَّ تاريخ وملامح الطغاة يكاد يكون واحدا... ولكن بصور مختلفة وأساليب متعددة... ولهـدف  

ريخ النضـال ضـد   ، وهنا يشكِّل تـا ١»واحد هو الخروج من /دوائر الأصفار/ إلى التحقُّق الإنساني.
الاستبداد والظلم سلسلة متكاملة موغلة في القدم، فمعادلة الظالم والمظلوم، والسارق والمسروق وغيرها 

  هي النضال ذاته من أجل قضية واحدة، هي القضاء على الظلم والظالمين، ولكن تأتي في صور متعددة.
ملأها الأوغاد الذين اسـتنفذوا طاقـة    –لا يسميها–ويحدثنا الشاعر في قصيدة أخرى عن مدينة 

  أبنائها، وهؤلاء الأوغاد يذكِّرون الشاعر بإله المال في الميثولوجيا اليونانية:
  والفكر والعدم –بإزائها -  والدولار يدعمه» مامون«

  يسطو على حوذيها خدم  ةـوصبية تبكي، ومركب
  ه قدمــحب تدوس رفات  ىـوأرى بغايا ينتحبن عل

  واـودما يسيل، وباعة وجم  ةـاذ ملوثـشحوعيون 
  دمــعنا وسقف الليل ينه  من أين؟ والأمطار تحجبهم

  ٢في أرضهم بعثٌ، ولا رمم  ناـإنا هجرناهم وليس ل
اللذين يحدثنا الشاعر عنهما غير محددين؛ مما يجعل حديثـه   –عنوان القصيدة–إنَّ المدينة والأوغاد 

مان والمكان؛ لينطلق إلى رحاب البشرية جمعاء، وتأتي أسطورة /مامون/ إله المال هنا متجاوزا حدود الز
في الميثولوجيا اليونانية لتعمق تجربة الشاعر، ولتزيدها غنى وشمولية، ولتؤكِّد أنَّ نضال الإنسان عميق في 

  بعده الزماني، و مستمر حتى تحقيق أهدافه.
بناء القصيدة، ولم يستطع الشاعر أن يجعلها جـزءا  أن الأسطورة مقحمة على  –هنا  –ويلاحظ 

ملتحما في نسيجها، وهذا ينسجم مع طبيعة المرحلة الزمنية التي صدر فيها ديوان "أباريق مهشمة" عام 
  حين كان البياتي في مرحلة مبكرة جدا في التعامل مع الأسطورة. ١٩٥٤

                                                             
 .٢٠، صمقالة في الأساطير في شعر عبد الوهاب البياتيالكبيسي، طراد،  ١
 .١٩٥، ص١، جهاب البياتيديوان عبد الوالبياتي، عبد الوهاب،  ٢
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اسية إلى القارئ بغية تجنب مضايقات ويتخذ شاعرنا الأسطورة أحيانا وسيلة لإيصال أغراضه السي

، ولإثراء تجربته السياسية، –شأنه في ذلك شأن معاصره السياب  –السلطة التي كان يقف في وجهها 
  فالأسطورة رمز يحمله آراءه في السياسة وأهلها.

 إنَّ المنفى الذي عاشه نتيجة الأحداث التي طغت عليها سحب سوداء في بلاده دفعه إلى استخدام
أسطورة سيزيف؛ ليشير إلى حالة الاضطهاد التي يعاني منها الإنسان العربي عامة، والعراقي خاصة: عبثا 
نحاول أيها الموتى الفرار / من مخلب الوحش العنيد / الصخرة الصماء للـوادي يـدحرجها العبيـد /    

  ١.سيزيف يبعث من جديد من جديد / في صورة المنفي الشريد
الوحش هنا ليس هو القدر أو لغز الوجود، وسيزيف ليس هو البشرية «ري أنَّ يرى د. غالي شك

الضائعة... إنَّ الشاعر يومئ إلى مأساة وطنه التي دفعت به إلى النفي والتشريد والموت، بينما الـوحش  
  ٢.»العنيد ما يزال يتربع على عرش السلطة في ذلك الوطن المعذَّب

ان الثائر في الوطن العربي؛ لأن الإنسان العربي في كل مكان يواجـه  التزم البياتي قضية الإنس«فقد 
مسؤولية النهوض بالحضارة العربية وبعث أمجادها بالثورة. وقد كان لقضيتي فلسطين والجزائـر أهميـة   

  ٣.»خاصة في شعره
وفي موضع آخر تتحول أسطورة صلب المسيح إلى رمز سياسي، يذكِّر بقضية فلسطين، فالصليب 

  ول إلى حدود أُقيمت بين الأقطار العربية: يتح
يسوعك في القيود / عارٍ، تمزقه الخناجر، عبر صلبان الحدود / وعلى قبابك غيمة تبكي، / » يافا«

وخفَّاش يطير. / يا وردة حمراء، يا مطر الربيع / قالوا وفي عينيك يحتضر النهار / وتجف، رغم تعاسـة  
فبكيت من عاري / فما بعد العشية » / تمتع من شميم، / عرار نجد، يا رفيق «القلب، الدموع، / قالوا: 

والطريق / خالٍ، وموتاك الصغار / بلا قبور، يأكلون / أكبادهم، » يهوذا«من عرار / فالباب أوصده 
  ٤.وعلى رصيفك يهجعون

ر، ويسـوع  آلاف البش -الآن-فيسوع الذي صلب على أرض فلسطين في الماضي، يصلَب مثله 
الذي تعذّب وعانى يعاني مثله إنسان آخر في أيامنا هذه وعلى الأرض نفسها. يلتقـي الصـليب مـع    
الحدود في أما سبب معاناة الإنسان في الماضي والحاضر، لقد جعل من الصليب معادلا لآلام الإنسان 

                                                             
 .٢٦١، ص١، جديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي، عبد الوهاب،  ١
 .١٥٢و١٥١، صشعرنا الحديث إلى أينشكري، غالي،  ٢
 .١٥٥، صأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديثعوض، ريتا،  ٣
 .٢٨٣، ص١، جديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي، عبد الوهاب،  ٤



 ١٤٠ خالد عمر يسير    ..........الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب البياتي

 
اناة وعلى الأرض نفسها الـتي  في المع –ماضيا وحاضرا–على مر الزمان، كما يلتقي البطلان المعذَّبان 

لتربط بين معاناة البشـر علـى مـر     –هنا–كانت شاهدا على هذه الآلام البشرية، وتأتي الأسطورة 
ويوظِّف أسطورة صلب المسـيح  العصور. وهكذا يستمر الطغاة في طغيام،ويستمر الثوار في ثورام. 

لفلسطيني اللاجئ بأسـلوب يتسـم بالسـخرية    للحديث عن معاناة ا ١في قصيدة "العرب اللاجئون"
  والغضب. 

  الوظيفة الجمالية: -ب
يرى د. عبد الرضا علي أن جماليات الأسطورة في الشعر العـربي الحـديث متعـددة أبرزهـا:     

؛ مما يجعلها تضفي استمتاعا إنسانيا على من  -المحاورة  –التداعيات، والمونولوج الدرامي، والديالوج 
، ومما يضفي جمالا على القصيدة التي تتبنى الأسطورة قدرة الشاعر على الإسـقاط علـى   ٢يقرأ الشعر

الواقع المعيش، وقدرة الأسطورة على تجاوز السياق التاريخي الذي ولدت فيه إلى سياق تاريخي جديد، 
 نسق لازماني، وهي لازمانية في كوا حاضرة أبدا كتـذكير دائمـا  «فهي كما يقول هانز ميرهوف: 

  ٣.»بالعود الأبدي للشيء نفسه
وإن استخدام البياتي للأسطورة في شعره أمده بطاقات جديدة غذَّته وأغنته، فصارت أكثر تكثيفا، 

عبئا عليها، يقول البياتي في قصيدته "هبـوط أورفيـوس إلى    –غالبا–وأكثر إيحاءً دون أن يشكِّل ذلك 
عبثا تصرخ فالليل طويل / وخطا ساعاته في  الانبعاث:العالم السفلي" التي برزت فيها أسطورة الموت و

مدن النمل حريق / كلَّما نادتك عشتار من القبر ومدّت يدها، / ذاب الجليد / وانطوت في لحظة كلُّ 
العصور / وإذا بالليل ينهار وتنهار السدود / وإذا بالميت المدرج في أكفانه يصرخ كالطفل الوليد / بعد 

ن بالخبز وبالماء الطهور / آه ما أوحش ليلاتي على أسوار آشور / مع المـوت وأوراق  أن باركه الكاه
الخريف / وأنا أصعد من عالمها السفلي نحو النور والفجر البعيد / ميتا أُبعث في درع الحديـد / أيهـا   

  ٤الثور الخرافي الذي فوق دخان المدن الكبرى / يطير.
إلى الحياة وهو مستعد للتضحية بكل شـيء   –آلهة الخصب– يريد أورفيوس إعادة حبيبته عشتار

من أجل إعادا، ومعروف أنَّ "أورفيوس" لم يستطع إعادة عشتار. إنَّ انتقاء البياتي لهـذه الأسـطورة    
ليدلُّ على مجاهدة وفجيعة تبلغ حـد اليـأس أو   «دون غيرها من الأساطير التي تتضمن أبطالا فائزين: 

                                                             
 .٢٨٣، صلمرجع السابقا ١
 وما يليها. ٩٢، صالأسطورة في شعر السيابينظر:  علي، عبد الرضا،  ٢
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من أن تبعث حضارة هذه الأمة مرة أخرى بعد كلِّ المحـاولات والتضـحيات في هـذا     تكاد. اليأس

يتساوى الشاعر مع "أورفيوس" في عملية البحث: "أورفيوس" يبحث عن "عشتار" والبياتي  ١».السبيل
ة يبحث عن ميلاد إنسان جديد. شأنه في ذلك شأن الإنسان المعاصر الذي يريد إعادة حريته، و إعـاد 

حقه في حياة كريمة. إن التكثيف في المقطع السابق يظهر على المستوى الفكري، فالإنسان منذ أتى إلى 
هذا الكون يبحث عن حريته، وعما يحافظ على كرامته، وما يعانيه في زماننا هذا سبقه إليـه أجـداده   

 –الآن-العـراق   واحدة. وعلى مستوى المكان فإن –ماضياً وحاضراً–وآخرون كثر، وكأن مسيرته 
المناضل من أجل العدل والكرامة هو امتداد للعراق الموغل في القدم الذي احتضن شخصيات أسطورية 
باحثة عما يبحث عنه الآن. إن هذا التوحد في القصيدة على مستوى الفكر والزمان والمكـان يغنيهـا   

   إبرازها مساعدة كبيرة.ويمدها بطاقات من الإيحاء والتكثيف وغيرهما، ساعدت الأسطورة في
وتعيدنا لغة الأسطورة في شعرنا العربي الحديث، وفي شعر البياتي إلى أجواء تاريخية أسطورية، يقوم 
التشكيل اللغوي بدور واضح في ذلك. يقول البياتي في المقطع الثاني من قصيدته "قصـائد حـب إلى   

اويذ الملوك السـحره/ وزهـور المقـبره/    عشتار": نبتت لي أجنحه/ وأنا أحمل من منفى إلى منفى تع
وعذابات الليالي الممطره/ مثل ماء النهر من تحت جسور العالم المشحون/ بالحقد، تلمست الضـفاف  
المظلمه/ وتمزّقت وناديتك باسم الكلمه/ باحثا عن وجهك الحلو الصغير/ في عصور القتل والإرهـاب  

في بعثي وقبلت قبور/ الأولياء/ وتراب العاشـق الأعظـم في   والسحر وموت الآلهه/ وتمنيتك في موتي و
أعياد موت الفقراء/ ضارعا أسأل، لكن السماء/ مطرت بعد صلاتي الألف ثلجا ودماء/ ودمى عميـاء  
من طين وأشباح نساء/ لم يرين الفجر في قلبي، ولا الليل/ على وجهي بكاء/ فمتى تنـهل كالنجمـة   

قبل في ذات مساء/ ملك الحب لكي يتلو على الميت سفر الجامعه/ ويغطِّي بيـد  عشتار وتأتي مثلما/ أ
نبتـت لي  «يلاحظ قارئ المقطع عبارات تضعنا في أجواء أسطورية:  ٢الرحمة وجهي وحياتي الفاجعه/.

وغيرها، وهذا واضـح جـدا في   » أجنحة، وتعاويذ الملوك السحرة، و الضفاف المظلمة، وموت الآلهة
 تتضمن الأساطير. وهذه اللغة الأسطورية التي اهتم ا البياتي برزت أيضا في قصائد ليست قصائده التي

التي تظهر فيها عبارات تضـعنا في عـوالم    ٣الأسطورة جزءا من بنائها، كما في قصيدته "ديك الجن".
في جزائـر  أسطورية: رأيت ديك الجن في الحديقة السريه/ يضاجع الجنيه، تعود للأعمـاق، تمـوت   

                                                             
 .٣١٤، و٣١٣، صفي شعر البياتيالرؤيا صبحي، محيي الدين،   ١
 .٤٣٨و٤٣٧، ص٢،جعبد الوهاب، ديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي،  ٢
   .٣٥٥، ص٢، جالمصدر السابق ٣
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إنمـا تـترع إلى   «لا يبني قصيدته من أسطورة بعينها، والإفادة الأسطورية  –هنا  –المرجان،/ فالشاعر 

يوشـك أن   –هنا  –إضفاء جو أسطوري أو حالة شبه أسطورية على موضوع القصيدة، إن الشاعر 
هو وإن لم يرق إلى يكون صانع أساطير أو حكايات غريبة، هي أقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع، و

وغـير   ١»هذا تمام الرقي إلا أنه استطاع أن يشعر القارئ بوجود تلك الغلالة الأسطورية في قصيدته.
  ٢كثير في شعره.

ولا يكتفي البياتي بذلك وإنما يتجه إلى لغة الأسطورة نفسها جاعلا منها لغة لقصـائده، فتبـدو   
كتابة جديدة للأفكار التي وردت في الأسطورة، يقول  ظاهرة التناص واضحة جلية فيها، وتظهر كأا

مخاطبا "جلجامش" على لسان صاحبة الحان:   ٣بعد حديثه عن موت أنكيدو في قصيدته "مراثي لوركا"
لن تجد الضوء ولا الحياه / فهذه الطبيعة الحسناء / قدرت الموت على البشر / واستأثرت بالشعلة الحية 

من يقرأ ملحمة جلجامش سيجد صاحبة الحان وهي تمنعه من متابعة رحلته في في تعاقب الفصول /، و
البحث عن الخلود تقول: إلى أين تمضي يا جلجامش؟ / الحياة التي تبحث عنها لن تجدها. / فالآلهة لمَّا 

إنَّ التناص واضح بـين نـص    ٤خلقت البشر. / جعلت الموت لهم نصيبا. / وحبست في أيديها الحياة.
ر المذكور ومقطع الأسطورة، ويلاحظ في النص أيضا التكثيف الأسطوري، فقد اجتمع فيها أربع الشاع

، والعنقاء، دون أن يثقل ذلك القصـيدة،  -عشتار-أساطير: أسطورة "جلجامش" ولقمان، وعائشة، 
  ويلاحظ أيضا التنوع في مصادرها الذي أغناها فكراً وفناً.

م، وما يليه ١٩٨٢سخ في ديوانه "الذي يأتي ولا يأتي" الصادر عام وتتعمق علاقته بالأسطورة وتتر
من دواوين شعرية، فتظهر العوالم الأسطورية جلية فيها، وشاعرنا يذهب إلى أبعد من ذلك في تحويلـه  

ينشئ الأسطورة الجديدة... يستطيع ـا أن  «يخلق أساطيره، و –هنا–الواقع المعيش إلى أسطورة، وهو
فكثيرا ما  ٥»لواقعة الفردية المعاصرة إلى مستوى الواقعة الإنسانية العامة ذات الطابع الأسطورييرتفع با

إلى ما يشبه الأسطورة، فتتحول  –بأشخاصه وحوادثه ومدنه–يمزج الأسطورة بالواقع، ويحول التاريخ 

                                                             
  .١٤٩، صدير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصراطيمش، محسن،   ١
، التي »عن وضاح اليمن والحب والموت«، قصيدة ٣، جديوان عبد الوهاب البياتيينظر: البياتي، عبد الوهاب،  ٢

 .٢٧تسيطر عليها عبارات أسطورية كثيرة ص
 .٣٤٤، ص٢، جالمصدر السابق ٣
 .١٨٨و١٨٧، ص كنوز الأعماق، قراءة في ملحمة جلجامشالسواح، فراس،  ٤
 .٢١٧، ص١٩٧٢، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةإسماعيل، عز الدين،   ٥



 ١٤٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يين، لا يختلفـون عـن   شخصية الإسكندر الكبير، والمعري، وعمر الخيام، وغيرهم إلى أبطال أسطور

 غيرهم من الشخصيات الأسطورية الحقيقية.
ويعيد الأسطورة أحيانا أخرى إلى واقعها الأرضي الحقيقي الذي ولدت فيه، فيبدو التاريخ مـاثلا  

السـابقة  » يافا يسوعك في القيود«أمامنا كأنه جزء من حاضرنا، كما في قصيدته "أغنية" التي مطلعها 
  ع قصة صلب المسيح إلى أرض فلسطين التي ولد، ونشأ، وترعرع فيها.الذكر حين أرج

  الخاتمة:  
لقد أظهر البحث أنَّ الأسطورة أخذت موقعا راسخا ومميزا في بناء القصيدة عند البياتي، فكـان  
الشاعر كثير الالتصاق ا، وكان تركيزه منصباً على السمات المشتركة بينها والواقع المعيش ممـا أدى  

 تماهي كل منهما بالآخر في معظم قصائده، وغالبا ما كان يضفي على الواقع سمات أسطورية فيبدو إلى
    شبيها بالعالم الأسطوري علما أن الأسطورة ليست جزءا منه.

وعرف البحث الأسطورة، وتناول دوافع الشاعر الذاتية، والفنية التي دفعته إليها، وبين وظيفتـها  
مالية في شعره، وطبيعة استخدامه لها، لقد بدأ استخدامه لها باستدعاء شخصية أسطورية الفكرية، والج

واحدة في نصه الشعري، ثمَّ طور هذا الاستخدام من حيث تنوع الأساطير، وتعددها، وأسهم توظيفـه  
ء تجربته الفنية بما أمدا للأسطورة في إضفاء أبعاد إنسانية على الأغراض الشعرية التي عالجها، وفي إغنا

من إيحاء، وتكثيف، وعمق فكري، وغور في الزمان. وقد تمكَّن أيضا من إقناعنا بتجربته هذه، وبضـم  
  أصوات قرائه إلى أ صوات  أبطال أساطيره وثواره في مواجهة طغاة العالم.
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 ١٤٥                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  

  املاءعربی قواعد در کاربردهاي صرف ونحو

  *محمدأحمدأبوعیدکتر د

  چکیده:

که  با  قواعد املاء عربی است. صدد تشخیص کاربردهاي صرف ونحو در این تحقیق در
قانونمند کردن املاء نسبت به وضعیت آن  مقایسه وضعیت نگارش عربی پیش از بیان و
هاي متخصصین پی تشخیص تلاش در زنی و گیرد.قانونمندي املاء صورت می پس از

 دو را املاء در وضع شکل هاي معین ومشخصی است که کاربرد صرفی یا نحوي یا هر
  باهم ادا نمایند.

 تأثر پرتو املاء در قواعد که بسیاري از این حقیقت خلاصه می گردد در مقاله حاضر
راي همه آن موارد، بمقاله  نگارنده وضع شده است .و صرف ونحو قواعد از علماء املاء

  .ستمتنی آورده ا شواهد

     املاء قاعده، نحو، صرف، کاربرد، ها: واژه کلید

                                                             
  abueidmohammad@yahoo.com، اردن. »البلقاء«کاربردي دانشگاه  دانشیار - *
 م١٩/٠٥/٢٠١٤ش= ه. ٢٩/٠٢/١٣٩٣: پذيرشتاريخ  م٠٤/٠٧/٢٠١٣ش= ه.١٣/٠٤/١٣٩٢: دريافت تاريخ



 ١٤٦  چکیده هاي فارسی

 
  صیغه هاي مرکب مبالغه فراموش شده در صرف عربی

 *دکتر احسان اسماعیلی طاهري

  چکیده
در بیشتر کتب صرف و نحو عربی تنها به حدود پانزده وزن براي ساخت صیغه ي 

از فعل ثلاثی متعدي اشاره شده و ساخت آن را از فعل لازم و مبالغه به صورت سماعی 
فعل ثلاثی مزید و رباعی ممنوع دانسته اند؛ اما از مطالعه ي متون عربی ونیز فرهنگ هاي 
لغت معلوم می شود که اهالی زبان عربی به دلیل نیاز به یک ساخت مفید مبالغه در فعل 

ساخت اسم تفضیل مرکب و صیغه ي تعجبی  هاي لازم و فعل هاي غیر ثلاثی، به شیوه ي
کثیر/ «مرکب عمل کرده اند؛ یعنی از یک ترکیب اضافه ي لفظی خاص تشکیل یافته از

استفاده کرده اند. این ساخت که در متون » شدید/... + مصدر یا اسم مصدر فعل مورد نظر
متاخر قرار  قدیم و جدید عربی البته بسیار پرکاربرد است مورد غفلت نحویان متقدم و

  گرفته است.
مقاله ي حاضر با ارائه ي دلایلی براي اثبات وجود صیغه ي مبالغه ي مرکب در زبان 

دو گونه ي بسیط   –همانند اسم تفضیل و صیغه ي تعجب   –عربی براي این مشتق صرفی 
و مرکب قایل است. بسیط که در همان ده پانزده وزن معروف خلاصه می شود و کاملا 

ست. و مرکب که گونه اي نو یافته است تقریبا به طور قیاسی از هر مصدري بنا می سماعی ا
ساخت صیغه ي مبالغه و اسم تفضیل  شود. نگارنده این مقاله همچنین برآن است که شرایط

  کاملا یکسان است. –در هر دو گونه ي بسیط و مرکب از آنها   –و صیغه ي تعجب 
  

  .سیط، مرکب، سماعی، قیاسیصیغه ي مبالغه، ب:  کلیدواژه ها

                                                             
  .، ایرانان و ادبیات عربی دانشگاه سمناناستادیار گروه زب - *

 م١٧/٠٣/٢٠١٤ش= ه. ٢٦/١٢/١٣٩٢: پذيرشتاريخ   م ٠٩/١١/٢٠١٣ش= ه.١٨/٠٨/١٣٩٢: دريافتتاريخ 



 ١٤٧                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  معیار هاي سنجشِ شعر از دیدگاه قدامۀ بن جعفر

  *دکتر امید جهان بخت لیلی
  **دکتر غلامرضا کریمی فرد

  چکیده
قدامۀ بن جعفر، منتقد برجسته ي عصر عباسی، در نقد ادبیات عربـی تحـول ایجـاد         

نگی وتلفیق ایجاد کند. هماهکرد؛ زیرا نخستین کسی بود که خواست میان شعر واندیشه 
او در صدد انقلابی بر نقد ذوقی برآمد، با نقدي که بر پایه ي اصول وقواعد علمی باشد؛ 
اصول، قواعد واصطلاحاتی که در بردارنده ي نقد هنري از سویی وپایگاه منطقی فلسفی 

نقـدي  از سوي دیگر است. قدامه سعی کرد که به اصول نقد ادبی وساختار اصـطلاحات  
  وزیبا شناختی که امروزه به نقد نظري مشهور است، دست یابد.

هدف این مقاله، بررسی دیدگاه هاي انتقادي قدامه ومعیارهایی است که او در زمینـه       
ي نقد شعر تعیین کرد.  محور مباحث او پیرامون عناصر وارکـان شـعر کـه عبارتنـد از:     

اساس، شعر در نگاه قدامه داراي مراتبی اسـت   لفظ، وزن، قافیه ومعنا می باشد. بر همین
بی نهایت خوب، هنگامی است که همه ي عناصر تشـکیل دهنـده ي    -1که عبارتند از: 

بی نهایت بد، هنگامی است که همه ي عناصـر در نهایـت    -2شعر در اوج وکمال باشد،
ابـر  ، هنگامی که صفات خوب وبد در شـعر بر -نه خوب نه بد -بینابین -3ضعف باشد، 

  باشد.
 

  .نقد ادبی، ذوق، معیار ومقیاس قدامه بن جعفر، ارسطو،: کلیدواژه ها

                                                             
  omidjahanbakht@gmail.com ایران. لان،یدانشگاه گگروه زبان و ادبیات عربی استادیار  *

  ghkarimifard@yahoo.com (نویسنده مسؤول) د چمران اهواز،یدانشگاه شهگروه زبان و ادبیات عربی دانشیار  **
  م١٣/٠٣/٢٠١٤ش= ه. ٢٢/١٢/١٣٩٢: پذيرشتاريخ    م٢٦/٠٧/٢٠١١ش= ه.٠٤/٠٥/١٣٩٠: دريافت تاريخ



 ١٤٨  چکیده هاي فارسی

 
  ر وادب)یازنظر لغت، تفس»(اجر و ثواب«سه دلالات معنوي و لفظی در دو کلمهیمقا

  **دکتر سید محمد موسوي بفرویی – *دکتر شاکر عامري

  چکیده : 

یم و زبان عربی هم از آن مستثنی ترادف مسئله اي است که آن را در همه زبان ها می بین
بنابر ترادف آنها و » اجر و ثواب«ه دو کلمه ین مقاله برپاین بحث ما در ایست. بنابراین

م است که به جوانب مربوط به آن موضوع می پردازد تا معانی یدلالتشان در قرآن کر
اندکی از  ن راستا به نمونه هایی از نظر لفظ و معنی ویمختلف آن آشکار گردد . در ا

ن یر گذار باشد بحث شده است . ایی هاي صوتی که می تواند در درون آدمی تأثیبایز
م و کتاب هاي ادبی و یرهاي مختلف قرآن کریه بر تفسین دو کلمه با تکیموضوع با ا

« ن نکته مهم اذعان نمود که دو کلمه یلغوي گوناگون نوشته شده است و می توان به ا
م یوي و اخروي تقسیترادف ندارند و از نظر معنی به دو قسم دنت یقابل» اجر و ثواب

  ز می توانند تفاوت داشته باشند . یی نیمی شوند  و از نظر آوا
 

  .م ، اجر ، ثواب ، ترادف ، دلالات معنويیقرآن کر: کلید واژه ها

                                                             
 sh.ameri@semnan.ac.ir(نویسنده مسؤول)  .، ایرانیات عربی دانشگاه سمناناستادیار گروه زبان و ادب - *

  .، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان -  **
 م١٩/٠٥/٢٠١٤ش= ه. ٢٩/٠٢/١٣٩٣: پذيرشتاريخ   م ٢٣/١٢/٢٠١٢ش= ه.٠٣/١٠/١٣٩١: دريافتتاريخ 



 ١٤٩                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
 حیدر محمد غیبۀ حقیقت قرائتی جدیداز نامه ابن فضلان سفرخودباختگی

  قداح حسین رؤىکتر د 
  چکیده:

وي این  غیبه می پردازد. محمد ي ابن فضلان به تحقیق حیدراین مقاله به بررسی نامه
تمدن  کهبیان می کند  که نوعی خودباختگی فرهنگی را نموداري می داند یمتن رساله را

  معرض آن قرارگرفته وابن فضلان نماینده آن است. عربی اسلامی در
غیبه تحول  محمد است که تحقیق حیدر محور استوارمهمترین نتائج مقاله براین 

متن عربی به  دینی سیاسی دولت عباسی در کاسموگونیحالت  از درونی ابن فضلان را
حالت سرخوردگی برملا ساخت بدین ترتیب که هویت اسلامی به سوي ازخودباختگی 

یک خور بازگشت به  در رود یعنی ازاصول وریشه هاي هویت خویش تهی گشته ومی
هاي اجتماعی ورود به حلقه نی غربی ودرطی دسترسی به قهرما ذات شوم می شود و

یک طرح  این تحقیق پرده از در او جوامع غربی رنگ وبوي غربی به خود می گیرد.
ي آن خلاصه نموده است. براساس آن بنا فکري برداشت که کریکتون روایت خود را
 درخلال تنفر وایکینگ هات برتري تمدن ایجاد شک وتردید دراصول تمدن شرق واثبا

 جبري بین دو ابن فضلان نسبت به سفرشمال است به نحوي که تصور خیالی برخورد
 را وایکینگشکل می دهد و تمدن  را وایکینگیتمدن متناقض عربی اسلامی وتمدن 

اوازخلال این نظریه یک دوگانگی جدید سلبی بین تمدن وثنیت  برآن چیره می سازد.
  تمدن عربی اسلامی خلق می کند. و ینگیوایک

 .دیگري، خود، ازخودبیگانگی،  ابن فضلان ها: واژه کلید

                                                             
 ،هسوري ه،لاذقي تشرين، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه استاديار.  

 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢: پذيرشتاريخ   م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١: دريافت تاريخ



 ١٥٠  چکیده هاي فارسی

 
  شکل گیري زبان وساختار اسلوب در شعر إدریس جماع

  *عبدالحمید محجوب محمد دکتر محمد
  چکیده:
مورد » إدریس جماع«این پژوهش شکل گیري زبان و ساختار سبک را در شعر           

دهد، و نتیجه می گیرد که تحصیل او در دانشکده دارالعلوم و اطلاع ه قرار میمطالع
مهجر) در ازاي شکل گیري پیوندهاي  -هاي نوگرایی شعري (آپولو یافتن از جنبش

زبانی جدید که بیانگر روحیه او و روحیه عصر اوست وي را از عبارات آماده و 
  هاي سنتی دور ساخته است.کنکاش

سبکی و ابزارهاي لغوي او در بیان گفتمان شعري خویش متنوع   هايتکنیک
اي براي تأکید وضرورت معانی مورد نظر گشت. به عنوان مثال صنعت تکرار او، وسیله

قرار گرفت، وعلاوه برجملات معترضه و نکره آوردن نامها ووجود منولوگ داخلی، 
او در کنار برخی ناپختگی  ضمائر نیز در بالابردن شأن اشخاص به کار گرفته شد. زبان

  هاي نثري، از الفاظ کلیشه اي نیزخالی نیست.
ادبیات شعري وي دلیلی بر تمایل شدید او در بکارگیري صداهاي قوي 

 و ومهموس بوده و بیانگر تمرکز احساسات وعواطف اوپیرامون وطن(زندان وآزادي)
  طبیعت وجاودانگی است.

 ادبیات شعري ساختارسبک،جماع، شکل گیري زبان،  کلید واژه ها:

                                                             
  drmuh2011@yahoo.com .سودان ، استاديار گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه اسلامی أم درمان - *
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 ١٥١                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  اسطوره وکاربردهاي آن دردیوان عبدالوهاب بیاتی

  *یسیر عمر خالدکتر د
  چکیده

دیوان عبدالوهاب بیاتی می پردازد.  این مقاله به بررسی اسطوره وکاربردهاي آن در
مفهوم لغوي و اصطلاحی آن را بیان می کند و متعرض انگیزه هاي اسطوره پردازي 

هاي درونی هاي درونی که درارتباط باگرایشبر دو قسمند: انگیزه شاعرمی شود که
  شاعر است وانگیزه هاي فنی که مربوط به طبیعت خود شعر است.

تحقیق حاضر کاربرد اسطوره در شعر بیاتی را نیزمورد مطالعه قرار می دهد و برآن 
، اجتماعی، است که بیاتی یکبار از کاربرد اندیشگانی اسطوره درخدمت اغراض سیاسی

و بیان تشویش ، ترس و رنج انسان استفاده کرده است، و باردیگر نیز به کاربرد زیبایی 
شناختی آن براي غنابخشی به متن شعري فنی براي ابراز ابعاد زیبایی در آن نظر داشت 

ي واقعیت ارتباط دارد و به بازگشت دوباره اسطوره که با الهام وپیشنهاد وایحاء و افسانه
  جایگاه خود مربوط می شود.به 

  مفهوم اسطوره،کاربرد اسطوره،اسطوره وخواننده،تناص :اکلیدواژه
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Morphological and Syntactic Bases of Arabic 
Dictation Rules 

 
By: Mohammad Ahmad Abu Eid* 
 
Abstract 
This study aims at examining the morphological and syntactic 
bases of Arabic spelling rules. It describes the state of Arabic 
script before the authorization of the present dictation rules and 
the resulting state of Arabic spelling after the rules were laid 
down. It also aims at investigating the attempts writing and 
spelling experts make to establish specific writing forms which 
accord with both morphological or grammatical features and 
properties of the items. The study concludes that many spelling 
rules have been established because the experts have considered 
the morphological and grammatical of the words concerned. The 
article also provides textual examples in all cases. 
 
Keywords: Function, Syntax, Morphology, Rule, Spelling. 
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The Emphatic Compound Adjectives in Arabic 

By: Ehsan Esmaeeli Taheri*  

Abstract  

Most books of Arabic syntax and morphology refer only to 15 
metrical types of emphatic adjectives derived only from three-
letter verbs. They judge any formation of adjectives from other 
types of verbs as ungrammatical constructions. However, a study 
of Arabic texts and dictionary shows that Arab speakers, because 
of their communicative need for emphatic constructions derived 
from intransitive verbs, form useful emphatic constructions from 
such verbs similar to making compound comparative forms and 
exclamatory forms, i.e., they use an emphatic word (“many”, 
“much”, “intensive”) the infinitive of the intended verb. This 
construction, which is frequently used in traditional and modern 
Arabic texts, has been neglected by traditional and contemporary 
syntacticians. This article presents evidence for the existence of 
such emphatic forms and considers them of two types: basic and 
derivative. The basic forms are confined to 10  to 15 metrical 
types and are not rule governed. The derivative forms are made 
by family resemblance from almost any infinitive. The author of 
this article believes that the conditions for constructing emphatic 
forms, comparative adjectives and exclamatory forms – whether 
basic or derivative—are quite the same. 

Keywords: emphatic form, basic, derivative, family resemblance, 
usage-based 
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Critical Evaluation of Poetry according to Qudameh Ben Jaafar 

By: Omid Jahan Bakht Laili* , Gholamreza Karimi Fard** 
 
Abstract 
Qudameh Ben Jaffar, the prominent critic of Abbasid period, 
caused a revolution in Arabic literary criticism as he was the first 
one who decided to create harmony and integration among poetry 
and thought. He tried to revolutionize subjective criticism and 
replace it with a criticism which was based on scientific 
principles and ideas including artistic criticism on the one hand 
and philosophical and logical criteria on the other hand. 
Qudameh tried to took into account the principles of literary 
criticism; moreover, he respected critical and aesthetic terms that 
are nowadays frequently used in theoretical criticism. This paper 
aims to examine the critical viewpoints of Qudameh and identify 
the criteria that he established in the area of poetry criticism. His 
arguments centred on such elements of poetry as sentence, word, 
meter, rhyme and meaning. Thus, he specified an ranking order 
for the poetry as follows: 1. absolutely good, when all of the 
composing elements of poetry are at their peak of perfection, 
2.absolutely bad, when all of the composing elements of poetry 
are weak, and 3.intermediate, neither good nor bad, when the bad 
and good properties of poetry are at the same level.  
 
Keywords: Qudameh Ben Jaafar, Aristotle, Literary criticism, 
subjective, criteria 
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Comparing "Ajr” (اجر) and “Thawab” (ثواب) and their 
Meanings in the Holy Quran 

By: Shaker Ameri*, Sayyed Mohammad Mousavi Bafrooei** 
 
Abstract: 
Synonymy is a universal property of language and Arabic is no 
exception. Our argument in this article concerns the usage and 
meanings the two words, "ajr and thawab" in the Holy Quran.  
We explore the different semantic and grammatical dimensions 
and characteristics of these two words in order to specify their 
different meanings.  Phonological and semantic examples are 
provided to evidence how beauty of voice and meanings can 
impact emotions. Our discussion of the two words is based on 
various interpretations and many linguistic and literary books. 
We conclude that the two words "ajr” and “thawab" cannot be 
not synonymous terms of meaning. In fact, they refer to two 
different dimensions: a worldly dimension and an otherworldly 
dimension. 
  
Keywords: "Ajr", "Thawab", synonmy, the Holly Qur'an. 
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The Journey of Alienation: A Critical Analysis of  Ibn 
FadLan’s treatise, edited by Haidar Mohammad Gheibah ) 
By: Rouaa Kaddah 

 
Abstract  
This research is analyzes the study done by Gheibah on Ibn-
Fadlan’s treatise. Gheibah regards the treatise as a text which 
emphasizes the incapacity and failure of Arab Islamic 
civilization. The most important point of the article is that 
Gheibah’ text reveals the change of Ibn-Fadlan from the glorious 
political and religious strength Abbasids to a state of defeat and 
alienation.  According to Ibn-Fadlan treatise, the Islamic 
character undergoes changes to be empty of the original identity, 
reforms into a western subject, and is overpowered by the 
success in the west, and become naturalized and baptized into the 
social texture of the western society. He also reveals the idea on 
which Crichton built his novel to create doubt about the merits of 
eastern civilization by forcing the traveler, Ibn-Fadlan, to be 
overwhelmed by the west and create an imaginary picture of the 
contact between the two civilizations: the Islamic Arab world and 
the pagan Viking world, while the victory belongs to the latter. In 
this way, the two civilizations are misrepresented in the treatise 
under study.                   
Key words: Ibn-Fadlan, alienation, subject, the self, others, 
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The formation of language and constructions in the poetry 

of Jammah 

By: Mohammad Mahjub Mohammad Abdol-Hamid* 
 
Abstract 
This research examines the background of the linguistic 
expression and the constructions in the poetry of Jammah. It 
concludes that studying the poetic renewal movements has led 
him to move away from ready-made expressions and traditional 
cliché, so that the use of new linguistic constructions reflects the 
spirit of his time. His stylistic techniques and tools include 
repetition, synonymy, substitution, pronouns, and the narrative 
(internal monologue). However, his language includes cliché 
words from dictionaries, and suffers from some crude prose. His 
poetry shows his inclination to use strong and tangible words and 
reveals his emotional occupation with patriotism (prison and 
freedom) and nature and immortality. 
 
 

Keywords: Jammah,  poetic style, constructions  
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Mythology and its Functions in Abdul Wahab Al-Bayati’s Divan 

By: Khaled Omar Yaseer* 
 
Abstract: 
 
This article deals with mythology and its functions in Abdul 
Wahab Al-Bayati’s divan. It outlines the concept literally and 
functionally and touches on the motives for using mythology by 
this poet which are of two types: the subjective motives or are the 
personal orientations and inclinations of the poet and the 
technical motives, which are related to the nature of poetry. This 
article elaborates on how Al-Bayati used mythology in literature 
for political and social purposes and for the expression of human 
worries، fears and suffering. It also mention that the poet also has 
used this mode of expression aesthetically to enrich the poetic 
text and add another  aesthetic dimension to his work, thus 
making  mythology play its original basic role, which is 
connecting far-fetched myths to likely realities. 

 
 
Keywords: Mythology, functions of Mythology, Myth and 

Readers, Intertextuality 
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